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هذا-هو الخزء الاول:.من دراسة قاملية “قل الننسنان 
الصهيوني منذ مولده الى الوقت الحاضر » ويغطي هذا الجزء 
القارىء تحليلا علميا للموضوع يتتبع جذوره التاريخية في 
المسالة الهودية وحلورها التاريكية + مما اشطني آلن 
التوسع قليلا في الحديث عن التاريخ اليهودي عموما بشكل 
مقدمة للدراسة © لضع الموضوع في اطاره. العام وفي. النجو 
التي بقع بها الكتتاب ( وبينئهم بعض العرب ) بنتيجة 

اما من حيث تحديد « اليسار الصهيوني » فان المؤُّلف 
يوضح الامر بما بلي ٠‏ 

« يجب عليئا » اتباع منهج علمي خال بقدر المستطاع 
د الأفكاز المسديعة ٠.‏ .وندرامها هذه عن الباق الصهيري © 
جذوره التاريخية في المسألة اليهودية وجذورها التاربخية » 
ف التاربح اليهودي عموما بشكل مقدمة لهذا الكتاب 4 
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مواخنوعنا في اطاره العام و في الجو 
لهذا شيدق وه © كما آأنة 


:1 : أنة 
تالا ىع إدى الى طهى : زم وا 
عدت" الدي ى. تح دف التاريخ اليهودى الذى قا 

ا 0 -ملة من تحر بف رح .- .- 1 


٠ نه‎ | *.. 1 

0 من الكتّاب العربٍ 
1 مكاه حدوث اختلاف حول ما يمكن وما لا يمكن 

بالامكان حدآو : تونيوها النفن والييان : 

الصهيونى » © فمفهوما أليمين واليسار 
فيعة ١‏ "الستان عجوي 0 : أخدلا: 
عباتمل متووعان.! نسبيان يختلفان باختلاف موضوع اختلاف 
حهات النظر . بالنسبة للصهيونية » يمكن تصنيف اليمين 
١‏ اسان على الاسين_المشبعنة بيادة. في نوميل هلنا' © أي زب 
والبوددب 1 ١‏ امفالة »ع .كياآانة : 
للاشتراكية ومن ددعو للرأسمالية ٠‏ يمكن 

ين يدعو لالاصترام 8 50 الفعب. 
ا ا ال 7 واليسان على اسباس نظرة كل كن . 
للدين اليهودي . وفي رأينا » يشكل التصنيف اا 
افضل لتبلور مفاهيمنا عن اليمين واليسار . فالصهيونيون 
فثتان عامتان : اولك الذين تعلقوا باهدابه الدين اليهودي 
(بالرغم من “أن الصهوئية بذاتها تشكل ردة فعل رافضة 
ضد الدين اليهودي ) » وهؤلاء الذين رفضوا الدين اليهودي. 
فان كان التفريق بين اليمين واليسار مستندا على التفريق 
بين المحافظين والتقدميين ©» كان تصنئيفه اليمين واليسسار 
أ لصهيونيين على اساس نظرتهم للدين : تصنيفا صحيحا . ثم 
أن معظم ألفثات ١‏ لصهيوت تمللةه التي رفضت الدين 0 
الاشتراكية » فسسيكون : تصنيفئنا هنا معتمدا على الاشتراكية 
التي تبنت العلمانية والرأسمالية » كما انه كانت هناك بعض 
الفئات الصهيونية المتدينة التي تبنت التنظيم الاشتراكي 
بشكل المزارع الجماعية . 

بيك أن. هذا التصتديفالمتبتع ..عسنا: ليس خاليا. من 
الصعوبات . “حزب الماباي » مثلا » ابتدا في اوائل هذا القرن 
37 كال البسة انق اتفال هرون م + ا ازه احور 


م 


حريا بمثل ائتلافا 0 ب الففال وبين الووجوازية 0 
سيطرت عليه البورجوازية » كما سترى فيما بعد . بالرغم من 
هذا » سنعتبر الماباي كحزب ساري وسطي حتى ١5118‏ 
لاعتماده على قواعد عمالية تداعي الاشتر اكبية © ولدوره 
الاساسي في قيادة القطاع الاكبر من اليسسار الصهيوني »© وعلى 
وجه الخصوص » لانه بشكل النتيجة المنطقية للتطور 
العملي للايديولوجية الاشتراكية ‏ الصهيونية والشكل المحقق 
لنزعاتها الكامنة . 

ونين متيينًا المتند علق التظر الى الاحداث وتقيينها 
من خلال أطار مادي تاربخي » برجع الإاحداث هذه الى أسسسها 
هذه ؛ ضمن المنهج هذا » لا بد ان ننظر للامور من خلال اطار 
واسع يبتخطى هذه الاحداث كأحداث مجردة ويضعها في 
السياق. العام للاحداث الجارية حولها .. فتظرنا لليسار 
الضهيونى: آذن ضمن_الاطان الاكبر © أى من خلال بتائة «للوظن 
القومي اليهودي» في فلسطين ومن خلال دوره ف العمل 
من تأثير أعماله على محيطه . فانه ليس من الكافي ان ننظر 
الى نظرة اليسار الصهيوني لنقسية © بل هليننا ان تنظر 


انيس صايغ 
المدير العام لمركز الابحاث 


القسم الاول : أوروبه 


الفصل الاول 
مقدمة في التاريخ اليهودي عامة 

اليهود واليهودية 

في دراسة التاريخ اليهودي, » كما هي الحال في آئة 
دراسة اخرى تتناول موضوعا تاربخيا © غلينا النظى الن 
جذور المو ضوع لا الى واجهته » فان النظر الى الواجهة بعطيئا 
ففي دراسة التاريخ اليهودي » علينا ان. ننظر اذن الى الخلفية 
الاحتماعية والاقتصادبة التي تقوم بمثابة ركيزة تستند عليها 
الواجهة الخارجية ‏ الدين اليهودي . او بكلمة اخرى »© 
بحب عليئا ان ننظر لاستمرار وحود أليهود عبر التاريخ لا 
كاستمرار لوجود الدنن اليهودي »© بل كاستمرار لدور اليهود 
الاقتصادي الذي أدى ال استمرارهم كفئثة اجتماعية محددة 
بدين » فان اليهودية » بعكس ما يعتبره بعض المؤرخين بمعطية 
بديهية » « لم تستمر بالرغم عن التاريخ » بل بسيب 

لنتعرض اولا لخطأ شائع . بظن معظم دارسي التاريخ 
اليهودي » يهود وغير يهود » بأن شتت اليهود حدث نتيجة 
لسلسمب _-بإطإإمما-سس تمه 
١‏ كارل ماركس ٠‏ عالم دون يهوة ٠١‏ 

للا 


لعمل عدواني خارجي دم 3 وبالفييط ؛ لسحق الرومان 
لنوارة باركو خا عاق في العام > لارساددية 117 ولين الوجانى 
التاريخية تشير بكل وضوح الى خطأ هذه الفكرة ٠‏ فان 
المؤرخ الروماني اليهودي جوزيفوس » مثلا » بقول بأنه نادرا 
ما بوجد أي مكان في العالم خال من بعض اليهود () . كما 
انه من الم و كد ان في العام 3 ميلادية » كان ثلاثة ارباع اليهود 
يعيشون خارج فلسطين (؛) . ثم ان قول جوزيفوس »؛ الذى 
عاصر ثورة العام .ا » بدل علئ ان تفرق اليهود بدأ منذ 
زحن يعيك. ٠‏ 


بعزو كارل كا و تسكي تغرق اليهود وهجرتهم المستمرة 
من فلسطين بعد هجرتهم اليها الى طبيعة البلاد الجغرافية . 
فان فلسطين بلاد حبلية وصحراوبية» واراضيها القابلة للزراعة 
محدودة ٠‏ وبتزأيد السكان 4 وعدم وحجود الوسائل العلمية 
لاستصلاح الاراضي 6 اضطرت ألفئة الزائدة من السكان 
للمجرة (ه) . كما أن فلسطين كانت ملتقى التجارة العالمية 
انذاك © الال "لمك فيها فثة كبرة وخبيرة من التنجار . 

نادرا ما بكون المهاجر منتميا الى العمليات الانتاجية 
الاساسية في موطن هجرته ».فهو في معظم الاحيان يتعاطى 
الاعمال التبادلية ». واهمها التجارة . وليس بامكاننا اعتبار 


؟ ل الطريف هو ان هناك من يعتقد ان ثورة بركان 
فيزو فيوس التي حطمت مدينة بومبي الرومانية كان 
نتيجة لغضب الله على الرومان ©» وذلك لسحقهم ثوره 
احدى الملل اليهودية ( ثورة بار كو خيا) . 

'' ل ابراهام ليون : المسألة اليهودية ٠.‏ ص ٠. ٠١‏ 

4ن الضف الساق © 2 0 , 

م ب المصدر السابق » ص 00 


السان الصؤيوئ 1 


بالفقين 14 انان قربونا طن البقيرة والتقاية التجاريقة كانت 
وراءهم عند هجرتهم واستيطانهم في البلدان المختلفة . . فنحن 
نراهم ممسسكين بزمام ف “في كل انحاء الامبراطورية 
الرومانية 4 لدرحة انهم اسكمتهوا بالقدى الكبين من الح 
الخاتى عنكها ان باكر للرومان ل بافر ا علي دن اليل 
الرسمي كما فعلوا مع بقية الفئات (6) . 


ادى هذا التركيز اليهودي على تعاطي التجارة والتجارة 
فقط الى بداية ظهور العداء لهم . فقد كان المجتمع الروماني 
منااطان يطاء الأنضاد الامتميالن + عريت تع كل حماعة 
صغيرة من الناس كل ما تحتاجه من طعام ولباس الخ ... 
وبدون أن تتعاطى أي عمل تبادلي مع ابة فئة اخرى . هذا 
الشيء جعل الجاليات اليهودية خارجة عن السياق الاقتصادي 
العام ومنعزلة عن بقية الفئات الاجتماعية » تعمل على فضلاته 
وتستغلها » مما ادى »© في البداية » الى الشعور بالريبة 
تجاعهم © كما يِشَدرٌ كل اسان سيط فطنزيا بالريبة عجاة 
ما يراه غريبا » ثم اشتد هذا الشعوربالريبة وتحول الى شعو 
عدائي » هذا الشعور الطبيعي بالعداء « تجاه التاجر في كل 
مجتمع مرتكز اساسا على انتاج القيمة الاستعمالية » 7) . 
اي ان شعور المواطن العادي كان شعورا عدائيا نحو تاجر 
يعيش بطر بقة غريبة عنه » مستمدة من دين مختلف عن دينه . 
كما كان هناك العامل الثقافي الذي يحتقر العمل التبادلي 
لانه لا ينبع مباشرة من الارض )١(‏ 8 


قات المصدر السنابق 6 ص 7١‏ 
م من الجدير بالذكر ان هذا الاحتقار للعم لالتبادلي برجع 
الى العصر الاغريقي 6 فقد كتب أارسطو في كتاب 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


اليسار الصهيوني 


ا انتشار المسيحية في الامبراطورية الرومانية ) 
57 اواخر الاباطرة لهذا الدين وجعله دين الدولة الرسمي ؛ 
لم يؤثر على بقاء البهود بهودا » ومع ان هذا الدين ابتدأ مسن 
ادف الملل اليهودبة . بالاضافة الى ذلك »؛ لم تستطع 
المسيحية تحويل اي من اليهود خارج فلسطين الى 
المسيحية () . ولا غرو:» فان. وجود وظيفة أقتصادية 
محددة النيوة خارج النبياق العام تنم الإنتاج اشتفى عليهم 
صفة الجماعة المحددة » والتي لم تشأ تغيير وضهها 
الاجتماعي . فان اعتئاقها لاي دين آخر كان سيزبل عنها هذه 
الصفة الخاصة . فاليهود يكو”نون تاريخيا طبقة مهنية )١(‏ 
العتاة ؛ بنددة 0ل ولوحة معشةاب الذرن التهودي 42 
ذات وظيفة اقتصادية محددة © الشيء الذي اضفى عليهم 
عناصر حضارية ولغوية شبهموحدة بالرغم من انتشارهم في 
أماكن بعيدة عن. بعضها » واضحتاللغة العبربة اللغة التجارية 
في العصر الروماني وحتى القرن الثاني عشر . وهذا اعطاهم 
صفة القومية المشتتة » فان « قومية اليهودى الخرافية هي 
القومية الحقيقية لرجل المال )١(‏ . : 


1 


السياسة « ان ما هو بحق ( اكره انواع العمل في سبيل 
الحصول على المال ) هو هذا النوع من الربى » فمنهيربح 
الانسيان مالا رمن المال. كوو لسسق: من استعمال هذا امال 
استعمالا طبيعيا» . ( السياسة» ١‏ © .١©لره؟‏ ب5). 

- لبون الصدر تقس 6 من :عم 

28 يك : 
ككس فيبر : التاريخ الاقتصادي العام » ص 5906 ٠‏ 
كدت فشر الظيقة الينية هنفته” الهودئة ينظام 
الطرقات ١‏ ع 2 9 

2 امه الارى فى الففد : 
م 67د ْ 

ون 01 


البسان الضهبوني ١‏ 


أدى هذا الاستيلاء الكامل على .التجارة الضرورية الى 
اتساع نفوذ اليهود وتركيزهم في. المناطق التجارية الهامة 
كالاسكندرية مثلا » وببداية الانهيار الاقتصادي للامبراطورية 
الرومانية في القرن الثالث » اخد نفوذهم بتسع.عما كان عليه 
قبلا . هذه الطفيلية الاقتصادية اخذت تنمو وتتسسع 
بزيادة التعفن الاقتصادي في أقدونه الذي كانت بدابته من 
انهيار الأميراطور نةاار ومانية وبزيادة هذا التعفن عبر القرون 
الطويلة حتى القزن الثاني عشر » بداية انهيار اقتصاد القرون 
الو سطى ودلائل بدابية ظهور الاقتصاد التبادلي في أوروبه . 


القرون الوسطى كانوا كونون فلة اقتصادية تعيش على 
حساب النظام القائم العفن » ولتأكيد المصالح الخاصة لهذه 
الفئة كان لا بد لها ان تفصل نفسها عن محيطها الاكبر باتباع 
التجاري من الحياة (؟١)‏ . وأن اكبر دليل على هذا الارتباط 
المباشر بين وضع اليهود كطبقة مهنية وبين الدين اليهودي 
هو الامثلة العدبدة لاعتناق كل جالية بهودية الدين المسيحي 


- ان الروح التجارية معبّر عنها بشكل واضح في 
الكتب الدينية اليهودية : « أن الصالحين بحبون مالهم 
اكثر مناجسادهم » ( سوتا ©» ؟١‏ 1) لقد علم الحاخام 
اسحق بانه يجب على الرجل أن سبقي ماله متحركا 
دائما ( بابامزيا ؟5 1أ) « عليكم أن تسلفوا الشعوب » 
ولكن بجب الا تستلفوا » ( التثنية ١‏ © ") « أن من 
يحب اللذة سيكون فقيزا » ومن يحب النبيذ والزيت 
لن يكون غنيا » ( الامثال ١؟‏ »6 ١1!‏ ) ( نقلا عن ليون » 
المصدر نفسه») ص ؟7".. توجد هناك امثلة اخرى ). 


دورها الاقتصادي (؟1١)‏ . 


11 
او الاسلامي حال تخليها عن 
حتى بداية القرن الثاني عشر 3 كما رأينا » كانت اهم 
خصائص النظام الاقتتصادي في اوروبه هو عدم وجود انتاج 
كل من المقاطعات الجغرافية »© المكتفية ذاتيا الى حد كير ) 
تتصل بالعالم الخارجي عبر التاجر اليهودي 3 وكانت التحارة 
في تلك الفترة مركزة بشكل رئيسي على التجارة مع الشرق. 
وفي القرنالحادي عشر »؛ وبازدباد اهميةالتجارة مع الشرق ؛) 
وجد الحافز على الانتاج الموجه نحو التصدير ‏ أي ان تطور 
التجارة حفز الانتاج المحلي من اجل التجارة والتبادل . بهذا 
الشكل » اعطى انتاج القيمة الاستعمالية مكانه لانتاج القيمة 

٠ )١59( التبادلية‎ 


ادى هذا الى ظهور طبقة قوبة من التجار المحليين الذين 
سيطروا على توزيع المواد الخام وعلى بداية ظهور الصناعات 
المعد”ة للتصدير» وبما انهم كانوا قد نبعوا من العملية الانتاجية 
الجديدة مباشرة » اصبحوا في وضع يمكنهم من القضاء على 
احتكار اليهود ‏ واحتكار اليهود للتجارة نابع من كونهم دخلاء 
على الاقتصاد » لا نتيجة له كالتجار الجدد ‏ والاستكثار بأهم 
العمليات التجارية . ولكن هؤّلاء التجار المحليين الجدد كانوأ 


لا ل سحا اي 0 
؟١‏ - ليون » المصدر نفسه » ص 29 . مثل الجالية التي 
اعتنقت الاسلام حال ابتداء اهتمامها بالزراعة وامثلة 
: اخرى . 
1ت ١‏ 0 
ري وما بعدها . إأحد أهم 
3 الى تزايد قيمة التجارة مع الشرق هد 
الحملات الصليبية » التي توخت قينا توضت "فنع 
لطرئق)» الع الشيرق ., م" 9 


الكفيان المبويوة .1 


يفتقرون الى رؤٌوس الاموال الضخمة الازمة لعملياتهم 
التجارية » وكان التاحر اليهودى المصدر الوحيد للمال © 
وبذلك تحول البهودي من جاجز الى زاك #اتوهذا جارادف الن 
ارتفاع أاهمية بعض اليهود المالية والمصرفية حتى بومناهذا. 
هذا ما حصل لاغنياء اليهود » اما التجار الصغار فأصبحوا 
في كثير من الاحيان مرابين صغارا سستغلون الئاس العادبين 
بشكل مباشر . ومن اهم الاشارات الى الصراع الاقتصادي 
ضد اليهود هو ظهور العداء للسامية مجددا واضطهاد هؤلاء 
اليهود » بعد ان كان العداء لهم في القرون الوسطى لا يتعدى 
الهجوم الكلامي » الا انه في بدابة الاقتصاد التجاري اخذ 
شكل مذابع فى كتين من الفحان (2003 تويتال غاء دالت 
فترةالانتقال منالعصور الوسطى الى العصر الرأسمالي اقسى 
فترة على بهود أوروبه الغربيين ©» فقد كانرأس المال اليهودي 
في صراع مع جميع الفئات الاجتماعية 3 


هذا التدهور في وضع اليهود نراه في اوروبه الغربية ) 
أما في اوروبه الشرقية المتأخرة نسبيا » فانئا نرى العكس 
تماما (11) . قاننا نرى استمرارا لدور اليهود الاقتصادي 
كتجار كبار وكمحتكري التجارة في مجتمع لا يزأل في حالة 
الاقتصاد الطبيعي المكتفي ذاتيا . فقد استمتعوا بالغنى 
الفاحش من جراء سيطرتهم التامة على التجارة الخارجيةومن 
تسليفهم المال للملوك والامراء بفوائد عالية وبالاستيلاء على 
الكثيو من الاراضي التي قدمتكضمانات للديون الملكية .)١17‏ 


المصدر السابق » ص 19 ٠.‏ 
4 ماكسس فيبر » المصدر نفسسه » ص 5197 وما بعدها . 
17 ليون » المصدر نفسه » ص 155 وما بعدها . 


ا 000 
1 تمتعت الجاليات اليهودية بدرجة كبيرة من الاستقلال 
والحك الذاتي 4 حَيثك كانت اهم الكو الكاملة لانتخاب 
قضاتهم وحاخاميهم » وفي جمع ضرائبهم وتعليم اولادهم , 
بالاضافة الى ذلك » كان لكل جماعة يهودية مندويون 
للاجتماعات الدورية « للجمعية العامة للمجالس اليهودية في 
بولنده » التي كانت لها صفة البرلمان اليهودي . وعلى حد 
قول الزرج غركر ؟ 3 كات الاروف بمج الس راان 
يؤسسوا دولة في داخل الدولة » (8) . 

كان يهود اوروبه الشرقية في اوج عزهم في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر . وفي بداية القرن السابع 
عشر » اخذت سلطة الملوك تضعف ‏ وكان الملوك حماة اليهود 
من النبلاء ‏ واندلعت الحروب بين بولنده وروسيه »© وكانت 
ساحة الحرب منطقة التجمع الاقصى لليهود . كما ان اقتصاد 
القرون الوسطى كان قد بدأ في الحركة وبالاتجاه نحو 
الرأسمالية . كل هذا اثر تأثيرا كبيرا على وضع اليهود . 
فان الحروب قضت على الكثيرين منهم وادت الى هجرة 
الكثيرين . كما ان بداية التحرك نحو الراسمالية ادى الى 
نزول العدد الكبير منهم الى مستوى المراباة الصغيرة 
والاستغلال المباشر لعامةالشعب »© وهذا ادى الى نزول اليهود 
الى مستوى وسطاء النبلاء الصفار ب ومن ثم :الى نقمة عامة 
الفلاحين عليهم والى المذابح » مثل قضاء الكوزاك على 1.١‏ 
جالية عودية في العام  11664/‏ هلا اد إلى مربحة كيرة 
من التروع الى الفرق > الى اوكؤافية 4" 


18 ب عن المصدر السابق » ض ١69‏ 5 
1 - لوسيٌ" دافيد و فتز ::التراث: الذهرين- اض نم +ا. 


اليسار الصهيوني 15 


. )١( الاستئارة‎ 


ان الفترة ماابين القرنين. الثاني كس والثامن عتر عن 
فترة تطور نمط الانتاج الرأسمالي وظهور طبقة اجتماعية » 
تجارية في اول الامر ثم صناعية ©» عن طبقة حر فيي 
القرون الوسطى» وتقوي هذهالطبقة اقتصاديا وسيطرتها شبه 
التامة على الاقتصاد الاوروبي الغربي . هذه الطبعة هي التي 
تعرفه بالبووجوازية” . .بيد آن' هددة القوة الاقتصادية 
استوجبت تعبيرا سياسيا » اي ان الطبقة البورجوازية » بعد 
ضشيطرتها الاقتصاذية + كات يحم الطبيعة تطاب بالشلطة 
السياسية » التي من شأنها ان تقوي هذه السلطة الاقتصادية 
وتحافظ عليها . بيد أن النظام السياسي الذي كان قائما 
آنذاك كان مرتكزا على السلطة المطلقة للملوك وعلى حكمهم 
« بارادة الله » وبمساعدة الكلئيسة . 


لذا ». والبطاب التفبين السناسي عن القلظة الافعضادبة 
ممكنا » كان لا بد من تغيير جذري في الايديو لوجيةالسياسية 
والاجتماعية » ومن هنا بدأت أفكار المسساواة والديمو قراطية 
والحرية والن ما ذلك من آفكان لبرالنة :. ؤافي القرن الفام 
عشر » قرن الاستنارة »© اشتد احتدام هذا الصراع 
الابديو لوجي بين ابديولوجية الطبقات الصامهة اللبرالية 
وابدبولوجية الملوك المطلقة . ففكرة العقلانية التي توخته 
النظر في الدين نظرة موضوعية كان من شأنها ان تغير وجهة 
النظر لحق الملوك الالهي في السلطة المطلقة » وفكرة حقوق 
الفرد والمساواة التي جعلت البورجوازي مساويا للنبيل 


د 


وبالتالي له الحق في السلطة السياسية . 


ولم يكن اليهود الغربيون بمعزل عن هذه الأإفكار 4 وعن 


.؟ ل اللتلاعصتطعخطع1لطتط 


2" التجات 1 5 


هعدة كنات حركة المسكالا ( الاستئارة ) 5 وبدات مع 5 
مند لسسون 1١056(‏ 5م07( ) الذي ترجم التلمود الى الالمانية 
ليجعل. تعلم العبرية © وبالتالي التعلق بالتقاليد اليهودية , 
عس. ضروري... كما اانه ضا الى الدماج الييسود في محيطهم 
الاوروبي لتحليكم عن البفودية لعجيو يه لز 0 
غريبة » وحاول جمل الدين اليهودي دينا علمانيا لا تشوبه 
شوائب خرافية عن « شعب الله المختار » وما الى ذلك . 
كان هذا كله متماشيا مع روح العصر » الذي كان بدعو الى 
المساواة وعدم التعصب الديني . واهم اتباع مندلسون دافيد 
فربدلندر (50ه7١|‏ 1875 ) رئيس حركة الاصلاح الديني 
الذي .حاول ازالة العوامل. العنصرية. والقبلية من الدرن 
الصودي وجعله دينا انسانيا يسهل الاندماج (؟) © كما انه 
دعا الى اعتماد اللغة الالمانية في الصلاة بدلا من 
العبرية 9 . 
وجاءت_الثورة الفرنسية متوجة ا 
: كوف الاسان.) مياءعدة اندماج اليهود في 
0# 0 - 2 3 0 اة الاسلام 
سيا لي ١‏ مد لسع أ مر 
اساس فلسفة « بهود في البيت ورجال في الخارج 


حت أن ”ا نس انان اليهودية مك ابح دوي 
بدأت كدين قبلي » والتأكيد على هذه اياي 
« الشعب المختار »© “كان 0 من 0 
الابديولوجية التي منعت من الاندماج والتي 
. وضع اليهود الخاص في القرون الوسطى ا 
5" ل هوارد مورلي ساخار : مجرى التاربح مهو 3د 
الحدمتك" )"اهن يزه وا نعدها + 


اليسار الصهيوني 9 
لل ا ا 
حد قول احدهم (50) »6 كما اعتئق الكثير منهم اللصيهية 0 
وكان التعبير القانوني لعملية الاندماج هذه هو قرار نابوليون 
2 العام 7 .م١‏ أمام المجحلس اليهودى الاعلى » باعطاء اليهود 
جميع الحقوق المدنية » وجعلهمم فرنسيين من الجالية 
اليهودية » خاضعين للتجنيد وبقية الواجبات القومية (؛) . 
ولا عجب في استعداد اليهود للتخلي عن بهوديتهم . فان 
الاساس الاجتماعي الذي برر الكثير من العقيدة اليهودية قد 
زأل » وبذلك زال اليهود كفئة اقتصادبة » والذي بقي من 
الدين اليهودي بعد الاندماج هو ماهو مشترك مع بقية الادبان 
التوحيدية . فان العناصر العنصرية من اليهودية كانت قد 
زألت لزوال مبررها . 
وقد قامت مقابل وضد الحركات الاصلاحية هذه حركة 
الهاسيدية الرجعية » التي اصبحت اكثر تزمتا وتعصيا بوجود 
حركة اصلاحية . فقد كانت تتمسك بحرفية الدين اليمودي 
وطقوسه التي اخليت من مضمونها واصبحت مجرد طقوس 
تعبر عن نوع من التعاضد الاجتماعيوالانتماء الى اناصبحت» 
بعد تعر يفها من محتوأها » هشة و « قايلة للكسر. » مما زاد 
من تعلق. اصحابها بها . ولم تنتشر الهاسيدية في. أوروبه 
الغربية » بل كان نجاحها في اوروبه الشرقية المتآخرة نسبيا » 
حيث كان هذا التفريغ للطقوس اليهودية من مضمونها عملا 
حديثا جدا زمنيا » اذ لم يكن هؤلاء اليهود قد اعطوا المجال 
7 فى لعكليهم عَتَهًا او امتعدادي: اللتفان عنها :, 
5 4 تومي 500 د 0 
ثم أن الكثير منهم لم ١‏ بعد د 2 
وعلى الخصوص في روسيه .06 ' 
*؟٠‏ 7 بهودا ليب غوردون » احد قادة الهسكالا في روسيه » 
نقلا عن ارثر هرتزبرغ : الفكرة الصهيونية » ص 58 + 
65 7 المصدر السابق » ص 259 ٠‏ 


5 »؛ وفي ضوضاء قضية درايفوس والقضيتان تبيئتان 
عسازّم الشكلة اليهودنية ‏ في" اواخر القكرن التاشع 
عشر ) (98؟) . 


ان تطور الرأسمالية السربع في شرق اوروبه خلال 
هذا القرن (1؟) وضع اليهود في موضع يرثى له ٠‏ فقد قضت 
ار اسبالنة على غترووة التجارة. على لفاك القروق الو سيفن + 
واصبح اليهودي اما مرابيا صغيرا واما عاطلا عن العمل ) 
وهذا ادى الى ازدياد العداء للسامية ولمذابح 145 . أما 
في اوروبه الغربية » فان العادات القديمة والمغروسة غرسا 
عميقا لا تزول ©» واعني هنا العداء للسامية ©» وتفتح الامم 
بالمفهوم اللبرالي » واغلاق الحدود القومية للانفتاح الاقتصادي 
واشتداد المنافسة الداخلية » كل هذه ادت الى جعل اليهود 
البورجوازبين الصغار آول ضحايا الاضطهاد : فهم منافسون 
هل اللد الاصليك"» ومقااهنا يرن القدآء السنامية"لعفا قغفزة 
خمود تلت نشوة الانتصار اللبرالي . وبرزت بشاعة هذا 
الشعور المعادي للسامية بشكل واضح في قضية درايفوس. 

وكان لتأزم المشكلة اليهودبة حلان : الاول قدمه اليهود 
التديئنون » وهو انتظار المخلتص » والثاني هو الصهيونية . 
فالصهيونية » اذن »© نتيجة وضع فئة هامشية نبذها البنيان 
الاجتماعي بعدما قضى على وظيفتها 4 وبالتالي على مبرد 
وجودها كفئة » وكان هذا القضاء على وظيفتها سريعا لدرجة 
أن التفيير الاجتماعي لم بهي له بتغيير ايديولوجي » بحيث 


ا - ليون » المصدر نفسسه 6 ص ه١5‏ . 
2-71 انظر الفصل الثاني : 


اليسار الصهيوني 1 


أن البهودي لم يتمكن. من اسديعاب موقفة وواقيعه الجديد 
والعمل على هذا الاساس © ثم أن وضع التفود فن شرق 
اوروبه في اواخر القرن الماضي ادى الى هجرة الكثير منهم 

الى أوروبه الغربية /؟) ل 0 تفاقم المشكلة 6 
من جهة © ومن جهة اخرى © وبفضل تعلقهم بدينهم © ادوا 
الى تقوية التيارات المعارضة للاندماج هناك . وبدون شك » 
ان التأئي ثير العكسي لهجرة يهود اوروبه الشرقية الى الغرب 
هو ما أثار اهتمام بعض اثرياء الغرب اليهود بتوطين اليهود 
في الارجنتين ودين » فهم بعملهم هذا انما ارادوا ان 
ببعدوهم عن انفسهم وبحولوا دون اشتداد العداء للسامية » 
الشيء الذي لا بد ضار لمصالحهم (8) . 


وكانت اولى الدعوات الى اقامة وطن في فلسطين دون 
جدوى »© فلم تكن أوروبه مستعدة لها . ولكن ليو بنسكر 
(1851 1891 ) يعتبر اول من وضع الافكار الصهيونية 
بشكلها الذي نعرفه » وذلك في كتيبه « التحرير الذاتي » 
(1مها )الذي وضعه بعد مذابح 1885 مباشرة . نقول 
بنسكر في هذا الكتيبه » كما ردد بعده كل صهيوني © بان 
اليهود اغراب منبوذون ابدا وان الحل الوحيد لشكلتهم هو 
ان بكونوا قوما بكل مكوانات القومية وبذلك الشكل بقومون 
سحريز ذاتهم . ولكن الاهم من ذلك هو شيء لم انل في 
الكتيب »© بل كان ضمنا اساس كل ما قاله بنسكر : تجريد 
المشكلة اليهودية عن شكلها الديني واعتبارها مشكلة سياسية 


مثالا على ذلك »© زادت الجالية اليهودية في فيئه من 
بضع مئات في منتصف القر نالتاسع عشر الى. 1976.٠.‏ 
في اول هذا القرن . 

م - ليون » المصدر نفسسمه » ص 1.7 . راجع ابضا هرتزل 
في « الدولة اليهودية » .٠ه‏ 0( 


7 اليسار الصهيوني 
3ل ا 


واجتماعية (5؟) . 

اما الرجل الذي نظر الى المسألة اليهودية من الناحية 
السياسية » وخطط لحلها السياسي ببراعهة وحككة فهو 
تيودور هرتزل ( 1١1.5 70185٠.‏ ). ومثل بنسكر ؛ كان 
هرتزل اوروبيا مندمجا في مجتمعه » الا انه تحول للصهيونية 
في العام ١89456‏ عقب قضية درايفوس التي اكدت له بان 
السالة البهودية لم تل بعد ١‏ ويب هرارل جين آ طذه 
القفبة كنبا بعثوان.8 الدولة الهودية »© إعلن فيه نان الحل 
الوحيد للمشكلة اليهودبية يقوم على انشاء دولة بهودبة في 
مكان ما © دولة قائمة على الثقافة اليهودبة واللغة العبرية ) 
فبتحرير اليهود من عبودية المنفى » فان العالم « سيتحرر 
نحرزاتنا 6:واسشبثرى ثراتنا )6 وسيتخلن تعظمعنا 6( .. 

هذا الارتباط مع الاغيار ( اي غير اليهود ) المشار اليه 
في الجملة السابقة كان حجر الاساس في برنامج عمل هرتزل 
النداسي © لاعتثاده .يان الأغيار سيساهدون اليهوة على 
الاستيطان لان ذلك من مصلحتهم . فهئاك رغبة الاغيار 
بالتخلص من اليهود ©» وقوة اليهود المالية التي تشكل ضغطا 
على من لا يساعدهم . كمثل على ذلك وعد هرتزل السلطان 
العثماني بتخليصه من الديون التي .اخُذها من كبار الممولين 
اليهود مقابل اعطائهم حق الاستيطان في فلسطين »© كذلك 
زار هرتزل وزير الداخلية في روسيه القيصرية فون بلهفه 
© 7089 المعروف بعداثه الشديد للسامية ووعده 
بتخليصه من اليهود الروس الذين . انجذبوا الئ الحركات 


5" بالفعل » رأس بنسكر منظمة « محبي: صهنيون » التي 
8 هرتزل .: الدولة اليهودية » في هرتؤبرغ) :ص 7511 ٠‏ 


البان السفيو ا لا 
النوورية ان هو -ساعدة وناومابيا (51) . نوان. هذا العمل 
الدبلوماسي يئم عن فهم للطبيعة السسياسية للمسيألة اليهودية 
ولاهمية دور الدول الكبرى في حلها ٠‏ 
في المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في بازل في آب 
( اغسطس ) 148417 © وكانت مقررات هذا المؤتمر ( برنامج 
بازل ) شبيهة جدا للبرنامج الذي دعا هرتزل الى اتباعه في 
كتيبه ٠.‏ يقول برنامج بازل « أن الصهيونية تناضل من اجل 
أنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين نحت حمابة القانون 
العام » وان المؤتمر يقترح النقاط التالية للوصول الىالهدف: 
١‏ تعزيز استيطان المزارزعين والحرفيين والصناع 
اليهود في فلسطين » وذلك بالوسائل الملائمة . 
؟ ل تنظيم وتوحيد كل اليهود عن طريق الؤّسسسات 
الملائمة » محلية أو دولية » وتبعا لقوانين كل دولة. 
؟ ل تقوية ودعم الشعور القومياليهودي والوعيالقومي. 
5 ل أنماء خطوات تمهيدية لاجل اكتساب التأبيد من 
قبل الحكومات المختلفة من اجل الهدف الصهيوني 
كلما كان ذلك ضروريا » (؟) . 
نرى من هذا البرنامج انالتأكيد كان على حماية«القانون 
العام » » ومن البند الرابع » بان العامل الدبلوماسي العالمي 
كان ذا أهمية كبرى © في تقديرهم الاولي ٠.‏ وقد بقي هذا 
“١‏ هرتزل ؛ المذكرات الكاملة » الجزء الرابع » ص ١557‏ 
وفي اماكن متفرقة . ١‏ 
؟» ل ناحوم سوكولوف : تاريخ الصهيونية © ١6..‏ ب 
4 »“ الجرء الاول » ص 568 . 


اليسسار الصهيونى 


وساحة ادو زتها عرنؤل ختد الاقبار اتاد الصهدر تقاف 
مصالح الاغيار الاوروبيين الاستعماربة قِ المنطمقة . 


انه من الخدس بالذكر ان احاد هاعام ؛ مناوىء هرتزل 
ومؤسس الصهيونية الثقافية التي دعت الى جعل فلسطين 
مركزا روحيا واخلاقيا ليهود العالم » قد تنب في الؤتمر 
الصهيوني الأول » « ان الهدف السسمياسي الصادر من خارج 
حتضارتنا القومية سشعنا عن ولائنا ار وختب) الداخل 0 
وسيضعنا في وضع نسر به بقوتنا المادية والسسمياسية » »2 كما 
قال بان وضع فلسطين الجغفرافي « سيمئع عئا صفة الدولة 
العادية » لاننا سئكون في معترك سياسةالدول الكبرى» 9). 
ولكن هرتزل لم ينقذ اليهودية » بل انقف بقايا التأآخر 0 
ونتيجة تعضب المجتمع البورجوازي في الغرب . 
برج بازل البرنامج الرئيسي للعمل الصهيوني حتى 0 


فى 


الفصل الثاني 


اليهود في شرق اوروبه 
وبداية الحركات اليسارية الصهيونية 


اليهود في شرق اوروبه 

في العام 181 »© كانت الجالية اليهودية في شرق 
اوروبه تتألفه من 14868 / من التحجار © ١١61‏ / من 
الحر فيين و ١68‏ 7 من المزارعين )١(‏ . وكان معظلم هؤلاء 
التجار من المرابين ومن الوسطاءبين اسياد الارض و فلاحيها ) 
وكان غناهم فاحششما (؟) . ولكن بتقدم الرأسمالية اهتزت 
الارض بحياتهم المريحة والآمنة هذه » فقد برغت طبقة تجارية 
محلية » كما في الغرب قبل سبعة قرون »© نافست التجار 
اليهود وبفضل اعتمادها على الانتاج مباشرة » قضت عليهم . 
كما ان بدابة نمط الانتاج الصناعي الرأسمالي قضى على 
الاهمية الاقتتصادية لمراكز تجمع اليهود ‏ مدن التجارة في 
القرون الوسطى ا واشعيذلها رعلان سثافية حد يوه ' 

كل هذا ادى الى موجة كبيرة منهجرة اليهود الىاوروبه 
الغربية » وفي الوقت نفسسه » ادكى الى تحول التجار اليهود 
الى بروليتاريين ونزوحهم الى المدن الصناعية الجديدة بحثا 
ايك ليون ؛ الصدن الميارق وحن 1610 . ' 
١‏ بالضياط نابليون تقارير مهمة تصفا وضع اليهود هناك. 

راجع المصدر السابق » ص 4ره! وما بعدها . 

005 


اليشبار الصهيونى 


٠. | ٠. 0 .‏ 7 
, الصيل .]ا نقد ادداد عدة اللمود في علرينة اودر لصناعية 
عن 0 ما ان ٠‏ . لارب/؟ عام /7ا5م١ا‏ © د في 
ال 3 إلى العام اا ار 
ٍ ل ل 72 عكوالي 10# الى 
يانه و 0 العواق + #الاقتهاو: 
؟ فى العام /18501 على التوالي . بالاضافة 
و تر قي ال ن الفجرة ققد كارن 
مي الم و و 
زيادة عدد اليهود بين العامين ١ 1١١5-1855‏ بنسية 0 
ينما كانت زبادة غيل البهود اسه شين ان ” 
وكان من اسباب هذه الهجرة »© بالاضافة الى الاسباب 
وكما قال بوبييدونوستسف 20536002086587 مستشار 
القيصر اسكندر الثالث © ١«‏ ان ثلث بهود روسيه سيعتئنق 
المسيحية » والثلث الآخر سيهاجر »© أماالثلث الباقي ) 
فسيباد » (؟) . فمن اجل ابقاء اليهود مركزين في المدن ومن 
أجل العمل على نزوح اليهود الريفيين » اصدرت الحكومات 
طبق هذا القانون بحر فيته » كما منعت هذه الحكومات اليهود 
من شراء الاراضي الزراعية او بيعها . وكان القانون الاكثر 
تأثيرا هو القرار بتأميم _تجارة الخمور . فبعد ان كان معظم 
اليهود الريفيين من تجار الخمور ومن اصحاب الحانات » 
حكومية تدعى ( الخماراتالامبراطورية » لتأخذ مكان خمارات 
اليهود هذه (0) . 


١‏ ع سالوبارون * الهودي الرواس- في الهدن التيدرى 
والسوفياتي :ص" ]1/5 وما كل 

, - مينخاتيل بَارزَوْهَارَ : النبئ” الممندلت #ابعرلالى +*. 

© م : به 5 
روفي ديلو ٠‏ تارجح البوتوق-: سيةه أن لثده 6 
الجزء الثالث » الفم ل الثاني . يسن 


58 


البسان الفييواق ؟ 


كل ما سبق حصل بسرعة فائقة » وخلق مشكلة يهودية 
ضخمة في هذه المدن . فقد كان العمال غير اليهود ينظرون 
للعامل اليهودي نظرة عدائية لكونه منافسا في العمل ولكونه 
يهوديا . ثم خلق هذا التجمع مشكلة بطالة ») حيث انه في 
العام /14641 مثلا» كان اكثر من .ه ‏ من بهود اوروبهالشرقية 
بدون عمل محدد (1) . بالاضافة الى العداء للسامية الناتج عن 
المنافسة الاقتصادية » كان هناك العداء للسامية الذي نمتته 
الحكومات القيصرية وعملت على تشديده بشتى الوسائل () ©» 
وذلك في سبيل تحويل انظار عامةالناس عن مشاكلهم الحقيقية 
والانخراط فى الحركات الثوربة . ومثالا على ذلك هو اختلاق 
« تهمة دم "تبقها تسفيير هر يبه اد الى مذبحة كيشيئيف 
عام 11.8 التي قتل فيها عدد كبير من اليهود وخربت الكثير 
من ممتلكاتهم (8) . وكانت عامة الشعب في كثير من الاحيان 
على استعداد لقتل بعض اليهود ») وذلك لقصر عهدهم بهم 


كل هذا وضع اليهود في موقف متناقضص ‏ فقد 
استأصلتهم الرأسمالية من جذورهم وركزتهم في المدن كعمال 
وبالتالي » الحضارى »© ومن جهة اخرى » ركزتهم في المدن 
وعطلتهم عن العمل ثم عملت على اضطهادهم » مما ساعد على 
نشوء القومية اليهودبة 8 والصهيونية هنا ناتحة عن فعدان 
اليهودي البورجوازي الصغير هويته من جراء فقدان وظيفته 
الاجتماعية » وعدم قدرته على استيعاب وضعه الجديد لانه 


5 المصدر السابق » ص ؟؟ . 

ل جدير بالذكر أنه في هذه الفترة وفي هذا الجو نشرت 
١)‏ بروتوكولات حكماء صهيون ») . 

لم دوبئو » المصدر ثفسه » ص 5" وما بعدها . 


اليسار الصهيوني 


تع طاول ايل الو قبت الكافى ابقدوم بالتكيير 
الآمد 1 الشرووى لاستيعاب هذا الموقف . فالصهيونية, 
اذن » بمحاواتها استرجاع هوية اليهودي المفقودة » انما 

2 لظلا ا ث0 . لسسمدودنق 2 
كون هذا اللجدد حافزا على اعادة النظر في وضع اليهود 


3” 


بشكل جذري ٠‏ 
الصهيونية والاشتراكية 


كما رأينا » كان لتحويل اليهود الى بروليتاريين نتيجتان 
متناقضتان : من جهة » كانوا كبروليتاريين يحسون بمشاكل 
البروليتاريا كطبقة اجتماعية في علاقتها مع الطبقات الاخرى؛ 
وبذلك الشكل اتجهوا نحو الاشتراكية » ومن الجهة الاخرى 
كونهم بهودا بنافسون الاغيار على العمل أدى الى عداء هؤلاء 
للسامية وبالتالئ الى الانفصال: والاتعزال تحت لواء القومية 
اليهودية » هذا الانعزال الذي بعاكس الروح الاندماجيةالمتمثلة 
في الاشتراكية © ومن هنا المنافسة الشيديدة بين. الخركات 
الاشتراكية التي ادخلت عناصر قومية الى ايديولوجيتها في 
سبيل اجتذاب العمال اليهود » والحركات الصهيوئية التي 
ادخلت العناصر الاشتراكية في برامجها لتشبع الرغبات 
والميول الاشتراكية الموجودة لدى اليهود . 


كما رأينا قبلا » كان معظم اليهود في أوروبه الشرقية في 
أواخر القرن الماضي متمركزين في بعض المدن الصئاعية 
الجديدة كفيلنه ويباليستوك » وكانت هذه المدن مهد الحركات 
العمالية الأشتراية اتيج كانت دن اند القرريات اوتوردة.ة 
وكان البعض منها عفويا غير منظم والبعض الآخر منظما من 
قبل التجمعات الآنية للعمال'اليهود (9) . هذا في الستينات 


حص ع ل يي ري ا ا ا 
1 ساخار » المصدر نفسه » ص 586 . 


اسان الصهيوني إفنا 


والسبعينات . ولكننفي هذ هالاضطرابات»على حد قولبوروشوف» 
« كانت الايديولوجية الاشتراكية والصراع الاقتتصادي في 
عوالم مختلفة » )٠١(‏ الال و ؟ 
مطالب اقتصادية آنية ومحدودة »© كزيادة المعاشات وتحسين 
احوال العمل وما الى ذلك" من -مطالب غر منستقة ٠‏ .فلم يكن 
هؤلاء العمال قد ادركوا وضعهمالاجتماعي الادراك الاشتراكي») 
بل كانوا يحاولون تحسيناحوالهم بدونمعالجتها من جذورها. 
و في خلال الثمانينات » توستعت هذه الحركات واصبحت 
احسن تنظيما مما كاثت عليه قبلا © حعن كان بامكاتها ان قلاعو 
الى اضراب عام في بياليستوك في العام /1/1 »© وان تنشىء 
اول صندوق لتمويل الاضرابات في مديئة فيلنه في السنة 
نفسسها )١١(‏ . وكانت هذه الحركات وبدابة الاتصالات بينها 
بمثابة فترة تحضيربة سبقت وحتمت ظهور منظمة او منظمات 
كبيرة تضم عددا من المناطق والمدن ©» ذلك مع ازدياد الومي 
الاشتراكي ورفض التراث اليهودي وازدياد ادراك ضرورة 
التغييرات الجذرية في سبيل حل المشاكل الاجتماعية . 


« البئد )») 


عبتر عن الجانب الاشتراكي من المطالب اليهودية في 
رغبة بعض هذه المنظمات »© التي كانت ترفض اليهودية كليا » 
في الاتحاد ©» وبعد قيام اركادي كريمر (14586-ه191*2) 
ورفاقه من .فيلنه بتوعية العمال توعية اشتراكية ماركسية 
وبئشر الدعاية السياسية من وجهة النظر هذه . فقد اجتمع 
باتروبون عن عد من عله [لعااماه بكر إن او لاحر وه 


أت بوروشوف ٠‏ معالات مخطارة 0 5 شتراكية 
الصهيونية » ص 177 ٠.‏ ْ 
1١‏ المصدر السابق » ص 1١8‏ . 


ف ابلول: سح ) وما © واسسوا عو ا اليهور 
فى لتوانيه » بولنده وروسيه» التييعزانتباسم البند فصنم 
( العصبة ) )1١(‏ . واعلن احد مقررات هذا الموتمر أن «الاتحاد 
العام لكل المنظمات الاشتراكية اليهودية بعلن بان هدفه ليس 
العمل على تحقيق المطالبالسياسية الروسية العامة فحسب؛ 
بل سيعمل بشكل خاص على الدفاع عن المصالح المحددة 
الخاصة للعمال اليهود » وعلى الاهتمام بحقو قهم المدنية وعلى 
محاربة قوانين التفرقة المعادية لهم . هذا لأن العامل اليهودي 
لا بعاني من وضعه كعامل فحشب! 62 اقلع :ةم وفعجه 
كيهودي » )١١(‏ . كما أعلنت التزامها بالمبادىء الماركسية . 
هذا الالتزام بالماركسية نبع من متطلبات العام ل اليهودي 
الجديدة الناتجة عن وضعه الاجتماعي الجديد . بيد ان المادة 
امو كدة على « المصالح المحددة الخاصة لليهود » تريئا بوضوح 
بان « البند » » بالرغم من تخليها عن الصهيونية ونبذها لها ) 
كانت منذ البداية قد اعترفت بانه يجب النضال على جمهتين 
الاشتراكية واليهودية المحضة ‏ ويتساءل المرء عن السب 
الذي دعا « البند » الى اعتماد هاتين الجبهتين مع علمها ) 
كمنظمة ماركسية » ان حلالمشكلة اليهودية الخاص مستحيل 
وآن حلها لا يتم الا بالتغيير الجذري للنظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي جعل وجود هذه المشكلة ممكنا . والجواب 
بكمن في أن هؤلاء الماركسيين »؛ بغض النظر عن ادراكهم العقلي 
نوجوب الاستغناء عن اليهودية » لم بتمكئوا من نبل الشعور 
الانمزال الذي كان نتيسجة قرون طوبلة من الانعزال » وهلا 


- 


: دوبئو ؛ المصدر نفسه » ص 35م‎ - ١ 
997. الى - عن بارون » اللصدر نفسه » صن‎ 


اليسار الصهيوني نا 


« لماذا تشكيل حركة بهودية صرفة © مع ان مصير العامل 
اليهودي مرتبط بمصير رفيقه الروسي ؟ » اجاب على هذا 
السؤال جوليوس مارتوف ( الذي ترك البيند واصبح فيما بعد 
من زعماء المنشفيك ) بقوله الك لو امسر ابر ويتاركا 
الروسية ان تضحي بأي من مطالبها © فائها ستضحي 
0 اسلف التي تخص اليهود وحدهم» كحربة الدينوالمساواة 

في الحقوق المدنية » )١59(‏ . وهنا ابضا نرى محاولة العمل 
6 بمعزل عن العمل الماركسي »© أو بتحديد اكثر ©» 
بجانت العمل الماركسى وكثديء مختاك عنه يعقن الشيء > 
وكذلك نرى عدم جدوى هذا العمل لان تحرير اليهود مرتبطك 
بتحرير غير اليهود» كما أن «البند» » بر فضها التراثاليهودي 
ومفهوم اليهودية » ولكن في الوقت نفسه » بتشديدها على 
« المصالح الخاصة »© لليهود انما تعبئر عن التناقض في وضع 
اليهود الاجتماعي » وان كانت كفة الميزان هنا في صالح 
الاشتراكية وعلى حساب القومية اليهودية . 


ففى البدابة » استعملت « البند » اللغة الروسية في 
دعابتها السياسية وفي اجتماعاتها » ولكنها اضطرت الى 
ابدالها باليديشية ط5و53381 وذلك لعدم فهم معظم اليهود 
للروسية ويضبب, الثائر المتزايد للدعاية الصهيونية » التي 
تستعمل اليددشية )١١(‏ . كما أن موّتمر« البند» العام 1١4815‏ 
قرر اعتبار القومية اليهودية شيئا غير وارد واعتبر أن العمل 
اليهودي« الخاص » بيجب أن بحد بمحاربة القوانينالتفر بقية؛ 
ذلك ان الوعي القومي من شأنه ان بقلل الوعي الطبقي عند 


2-0 ليوتارد سانرف :* الحزرب السوارعي في : الانتحاد 
السو فياتي اد 


1 اليسار الصهيوني 
0000 


البروليتاريا اليهودية وان يودي الى الشوفينية » )١(‏ » من 
بعد انضمام البند الى الحرب الديمو قراط يالاشتراكيالروسي 
وتقرير مؤؤتمر هذا الحزب للعام 1854 اعطاء « البند ) 
الصلاحية التامة في معالجة الامور المحض بهودية (10) . 


كان هذا في البداية . ولكن » مع مر الزمن ومع ضغطا 
الدعابة الصهيونية التي كانت تلبي” الميول القومية عند العامل 
اليهودي » ومع اضطهاد اليهود » اصبح العامل القومي داخل 
« البئند ) نتفوى” على حنتنات العاملٌ لاخ اك ا 
اخرى » كان تذهنية القرونالو سطئ تربح على حسسماب الذهنية 
البروليتارية الاشتراكية . وبذلك لم تتمكن « البند » من البت 
في أمر المشكلة أليهودية وتصفيتها لسسملب)» بعابا الذهنية 
القدعة” التي لم تسكن القضاء السعتيهة لن تحتره ا وار 
لم يتمكنوا من الر فض التام لفكر ةالقومية أليهوديةالتي منعتهم 
من تئاسيها والاندماج التام في محيطهم 7 

هذآأ الانشغال الزائد بالمشاكل اليهودية جعل مؤتمر 
« البند » للعام ١1.1١‏ بقر بوجود القومية اليهودية بعد ان كان 
قد رفض الاعتراف بها في وقته سابق »© كما قدمت « البند » 
اقعرانخا' فق اتؤبيز الحزب الأشتعراكن التارمزفواطيالر واي 
( بيلوستوك ”.11 ) بالاعتراف بالقومية اليهودية وبالمطالبة 
- ستقلال الذاتي لليهود داخل روسيه © ولكن هذا الاقتراح 
على اثره من المؤتمر (18) » مما دعا لينين للكتابة في « اسكرا » 
مطجلة 'النذاتا ران فكرأة الثرطية ال للاذية التي تقول به والبنذاة 
وتدعو أليها « فكرة خاطئة علميا © ورجعية سعانينا وده 
1 تحت" أذافيدو فتن" المصدر نفشة © ص1 به 
148 دوبئو »؛ المصدر نفسة » ص لاه 


التاق الصهيو ني 8 


ولكن « البند » ©» تعارض الحل الوحيد ( الاندماج ) » فهي لا 
تساعد أنهاء الانعزال اليهودي بل انها تحاول مساعدتهو تنميته» 
وذلك باعتماد فكرة القومية اليهودية والدعوة اليها » (05) . 
وهنا نرى مرحلة ثانية في تغلب ذهنية القرون الوسطى وما 
أتت به من مفهوم للقومية ارم اع تراكةة 
ووصلت هذه الذهنية الى اوجها في موتمر « البند » للعام 
65 »© حيث دعا زعيم «البند» آنذاك ا مدم 16362 
(1481/5 1157 )الى المطالبة بالحكم الذاتي من الناحيتين») 
القومية والحضارية» فقال « لنسلب سلطة الدولة من المحالات. 
الغقافية . :+ ولشل هذه السلطة للقوع نقشة در ٠‏ 

ليست هذه قومية الغالوت ١؟)‏ بشكل اشتراكي ؟ 


و« البند » حركة لم ينتج عنها شيء ذلك لانه كان في, 
داخلها قطبان متناقضان ‏ القومية اليهودبة والاشتراكية 
الاممية ‏ ولم بنجح اي من الطر فين بالتغلب على الآخر » فان 
« البند » ابتدأت بكونها حركة اشتراكية دخلت عليها العناصر 
القومية خلال تطورها » وحوت هذسن القطبين المتناقضين. 
والمتماثلين في القوة » مما شلها عن العمل '. فلو ان أاحد 
فعال فى الناحيةالمتغلبة . اما ما بمكناستخلاصه من «البند»» 
فهو انها تبين التناقض الموجود بين وضع العامل اليهودي 


15 -ليئين : المؤلفات الكاملة » الجزء السابع » ص ٠١٠١‏ سس 
١١٠ا.‏ 

.»؟ ل شابيرو » المصدر نفسمه» ص .© ٠.‏ 

قومية الغالوت ( الغالوت هو « المنفى » ) دعا اليهما 
المؤرخ اليهودي سيمون دوبنو » وكانت تعتمد على بقاء 
اليهود في اوروبه وبشكل جاليات تتمتع بالاستقلال 
الثقافي والحضاري . 


طريق القومية » يستو 1 
الآخر » اي ان الحل يوجد اما عن طريق أل : 
القومية » واما عن طريق الصهيونية الغادية الشيوعية . 


لعتبر نخمان سبيركن 2 الأب الروحي م( للصهيونية 
الاسنتراكية 059" ولك فئ موهيليف في روسيه عام 6511| 
تقليدية في مسقط رأسه الا انه تمكن من تلقي دراسة ثانوية 
علمانية . بعد فترة قصيرة من السحن لاشتراكه ميع بعض 
الحركات الاشتراكية السربة » ذهب الى برلين لمتابعة دراسته 
الجامعية » واصبح صهيونيا بعد تأثره بكتابات موسى هس" 
واحاد هاعام (9؟) » ثم وضعمؤلفه الرئيسي « المسألة اليهودية 


9 هد بؤروشوف »؛ المصدنر نلفسهة © ص ٠-55‏ 

# اورت بمواسئ شن" 1800 ا رةه 147 )7 مودي لاني بدا 
خيانه اتنتراكيا فن: اعوان مار كرك :آلا اله يتحول الى 
الصهيونية . نشر كتابه الشهير « رومه والقدس »© في 
العام 1871 قال فيه بان القومية اليهودية هي اسمى 
تعبير عن المحبة الانسانية » ومن هنا« الصهيونية 
الاخلاقية » . احاد هاعام ( “6م١1‏ -/7؟15 ) قال بان 
على الصهيونية ان تعتمد على التراث الحضاري 
اليهودي وان تجعل فلسطين قدوة اخلاقية للعالم . 
اسس الجمعية السرية « بني موسى » التي قامست 
بتأسيس بعض المستعمرات في فلسطين. على اسس 


تعاليم احاد هاعام . 


اليسار الصهيوني يا 


والدولة الاث شتراكية اليهودية » . 


يبدأ سيركن كتابه بمحاولة لتحليل التاريخ اليهودي في 
سبيل تعليل بقاء اليهود . وهنا يسير سيركن على خطى غيره 
من الصهيونيين دارسي تاريخ اليهود ‏ فهو يعلل بقاء اليهود 
( وهو بتبع هس كثيرا في هذه الناحية ) على انه نابع من 
ارادة اليهود القوية والجبارة في البقاء » فهم رفضوا العالم 
بمحض أرادتهم الاخلاقية السامية »© ثم يقول « ومع رفض 
العالم » كان لليهود نبل يتخطى العالم » نبل مُستمد من 
المعاناة » بغذيه الامل في الخلاص » وهنا تكمن القوةالرئيسمية 
افق كلك على اهران التعياة في القيعو :6 (14 . 


ثم تقل الى الجد يعن البهود. في الكرن التاسع عدير» 
حيث بقول بأن تحرر اليهود بعد الثورة الفرنسية وضمن 
مبادىء الثورة الفرنسية لم يكن تحررا فعليا بل كان وهما لا بد 
ان يتكتيفاء وهناءاتي نيفض اسبات العداء السامية الخدرة 
بالاهتمام . فيقول بان الطبقات المسيطرة تشجع العداء 
للسامية لان في ذلك اشغالا لعامة الشعب عن مشاكلها 
الاساسية وتحويلا للصراع. الطبقي الى 'صراع قومي .ا ثم أن 
البورجوازي هذا يرى في المرابي اليهودي اكره ما في نفسسه 
هو ©» وهذا بجعله بكره اليهودي . أما الطمبقات الوسطى »© 
هن" حك الطبيقة تاخذ كل. ارال البو طوازية الشيرة يشكل 
متطرف وذلك بمحاولتها التبرجز » كما ان التاجر اليهودي 
لمتوسط بشكل منافسا للتاجر غير اليهودي » وهذا ما يضع 

غير اليهودي في خطر التحول الى بروليتاري. ويسير بالحركة 
الاسجياعية الى اسفل بدلا :من الى اعلى ‏ وهذه اكبر مه نه 


5 لس سيركن : المسألة اليهودية والدولة الاشتراكية 
اليهودية . ( هرتزبرغ » المصدر السابق » ص ه#ام ). 


لا ل ص 2 
57 ا ١‏ 
نع ان محل التتني ال الطيمة لو سطى 
00 لللطة السبكاسينة 

كل هذا نابع من التوزيع غير العادل ا 
والتوزيع العادل لا يمكن ان يتم الا 0 الي 1 
فالصهيونية » اذن » يجب ان ترتكز على المساوام وعلى مبادى, 
البهودية الى تعر عن الاخلاق الاشتراكية افضجل واسمى 
تعبير » وبالتالى بجحب الحفاظ على اليهودية وعلى الانعزال 
اليهودي » لان الاندماج هو الد” اعداء الاشتراكية ) فالاندماج 
الانسان ‏ هو الهدف الذي يسير اليه التاردخ» بيد أن القومية 
مقولة تاربخية ضرورية » فهي احدى الحلقات في الطريق 
الى الهدف البعيد هذا . والقومية اليهودية » المبنية على 
0 الاحساس بالو حدة التاريخية» لو على اللغة أو التاريخ العقلي 
فرعن 6" أن "ارات أن تر تفع وان تعتر ض على المجتمع 
« اعتراضا اخلاقيا حقيقيا » (5؟) »© عليها ان تعلن بأنالاعتراض 
ما سبق لان هذه عملية طويلة ومملة وبدون اية فائدة . الا انه 
من. الفرورئ معايئة بعضن الافكان الرئيسبية ,فيه البوصل ان 
فير احسن ارك كل من الأشسدر ا كبة وو الصدهيو زنة .و ملز تعيها 
نبعض »؛ وبذلك نفهم: اساس فكر سيركن ٠.‏ 

لاا شك بان دراسة وجهة نظر الصهيونيين الاشتراكيين 
خرن د خسالة الالدنق لقراه وكر ابكار لوراك ال 
على الحوال اال الم ريه حال ل ل اه 


عع له عن ل ده 
8ت المصدر السابق ».ص 61م 


السسان الصهبوي فى 
+صيع يي اا ير 
جوابا على هذا السوال يتعدى نطاق القول ان الاندماج يشكل 
انتحارا قوهينا »عان بنحد قول سيركن (50) © .و كان القومية .هية 
سماوية ابدية معطاة للشعوب.. ولكن بالفعل » هذا الجواب لا 
يمثل أجابة بقدر ما يمثل عجزا عن الاجابة» فقد تحجرت فكرة 
القومية لحظة اعطائها هذه الصفة المطلقة واصبحت فكرة غير 
قابلة التفكير ».وان التححن الفكرى هذا انما بسر عن .كرون 
من الانعزال اليهودي » الشيء الذي جعل فكرة القومية فكرة 
حسلاقةا ئلا عقلية ولا دوو وخب العديك عنها والاكتداء ها 
لعدم استيعابالحاضر وصبغهبصباغ الماضي وبالتاليتشوبهه 


مايه ا ليت الا القاليا" الآني الذي يسنك 
فيه الصهيونية ‏ فالاشتراكية جزء من روح العصر واحدى 
متطلبات العامل اليهودي » وبالتالي فلا بد من ادخالها داخل 
هذا القالب الضمبوتي الأساسي . تم ان.هذة الاتستراكنة التي 
ات لاس 1 ا اد امات رةه 
السياسية » » ولكن باي شكل ؛ انها « الروح اليهودية » 
وأكن ماه هذه الروس السخربة التي قسرلب الالباب لدرحية 
عدم فهمها وعدم محاولةفهمها ؟ وما الروح اليهودية الا العقلية 
التجارية التي افرغت من محتواها ؟ لا شك في ان سيركن لم 
بفكر في المواضيع هذه » وان كل ما فعله هو انه وضع افكاره 
الشرقة والكابسييتة قن شكل مناعبي مبابية نارعة عن" أ 
معنى تأربخي . 

ولاعد > قبل أن ننهي حديثنا التصبر عن سيركن © من 
ان نلفت النظر الى نقطة يثيرها سيركن والكثير من الصهيونيين» 
وهي ان القومية اليهودية ككل القوميات الاوروبية ضرورية في 
احدى مراحل التاريخ من اجل التاريخ . وفي ذلك القول 


خطأ مساواة القومية اليهودية بالقوميات الاوروبية ٠.‏ فان 
القوميات الاوروبية كانت من ضرورات ازدهار وتمقوية النظام 
الرأسمالي وتعد من متطلباته » بيئما القومية اليهودية هي من 


الفصل الثالث 
حركة عمال صهيون 

التاسيس 

رأينا في الفصل الماضي كيف انه كانت هناك حركتان 
تحاولان استقطاب العمال التهوودك ىت الصهيونية والمان تسية سس 
وكيف أن تفاقم العامل اليهودي الصرف وتقويته في داخل 
«البند» الماؤكشية اذى "الى كناسيينا اكتراكيتها بعض العسيي 
ورأينا كيف ان شلل « البند » العملي انما هو متأت عن ضبط 
كل من هذين القطبينبعضهما لبعض وبالتالي تجمدههما العملي. 
الاءاق “العف #اكانت سكل 6 بالاقافية الحراب الاقدر اكع 
الديمو قراطي 6 الجانب الاشتراكي في عملية الاستقطاب 
هده .امن الناحية الانخرئ #ااضخطرث الضهيونية الداعر 3 الى 
الاشتراكية الماركسية وذلك لان العامل اليهودي لم يكن يهوديا 
0 قحسب » بل كان عاملا بروليتاريا شعر بالمشكلات العمالية 
والمطالب التي تتأتى عنها . وحركة « عمال صهيون » هي 
الحركة التي بدات صهيونية وماركسية في وقت واحد . 

مثل « البند » » بدأت حركة « عمال صهيون » كحركات 
مقرة امحدووة جقرافيا نتلوم امن 0د التعارة السياتة 
والتوعية الاشتراكية والصهيونية» وكانت منذ البدايةتستعمل 
اللغة اليدشية في دعاونها واحتماعاتها وتدعو الى احياء اللغة 
العربة . نظمت اول مجموعة تحت اسم « عمال صهيون » 


5١ 


(صمنة علههط) في مدينة منسك عام /18937 (1) © كما أسست 

في الوقت نفسه منظمات اخرى » اهمها حركة «الاث شتر اكيون 
امور يرو الل فستها لمان ل ا اا 5٠‏ ., 
بيد ان المنفلمة الام التي اصبحت فيما بعد حزب عمال صهيون 
5 في شرن لحار ار 

ل 0 سيمون دوبين » ثم دخل بوروشوف هذه 
الحركة واصبح اسمها « اتحاد العمل ابن ار ا 
وكانت اولى نشاطاتها تنظيم فرقة مسلحة للدفاع عن مديئة 
ساخ خلال المذبحة هناك عام 11.1١‏ » ثم تنظيم اضراب عمال 
الخياطة (؟) . وكانت هناك حركات كثيرة اخرى من نفس 
النوع © وقد اجتمعت هذه الحركات في اوديسه في كانون 
الثاني ( شاير ) ١5.5‏ واسست حزب « عمال بصم ١‏ 
الذي جاء كنتيجة لضرورة توحيد هذه الحركات الاشترا 
الصهيونية التي شعرت انها باتحادها » الما ستتمكن 0 
على الوصول لاهدافها الشتركة . وكان اول غمل خارجدى 
لحزب « عمال صهيون »“» هو الانضمام للمنظمة الصهيونية 
العالمية . 


على اثر عرض بر بطانيه بتغديماوغانده للمنظمةالصهيونية 
العالمية في العام ١1."‏ من اجل توطين اليهود فيها» حدث 
انشقاق داخل المنظمة الصهيونية العالمية حول قبول أو عدم 
قبول هذا العرض » والشيء الذي يوضحه هذا الانشقاق هو 
فصل الصهيونيين الاكثر عاطفية ورجعية عن الاقل منهم 
عاطفية ورجعية »؛ فالقسسم الاول لم يقبل التنازل عن المطالبة 
بفلسطين لانها « الارذ ض الموعودة » »© بيئما لم بر الفريق الآخر 
وهن بينهم هرتزل مانعا من اقامة الدولة اليهودبة في ايمكان 


. ١.8 س. لفنبرغ : اليهود وفلسطين » ص‎ ١ 
٠ "١  ؟٠.١ ب بوروشوف »؛ المصدر السابق » ص‎ ١. 


اليسار الصهيوني ع0 


من العالم: .+ وكان لا بد من ان تمتد هذه الخلافات. الى دآخل 
الحركة الاشتراكية الصهيونية في اوروبه الشرقية . ففي 
ا ا 0 الذكر + -قدم !تدرا برافض عرض 
بريطانيه وانتهى التصويت بتبني المؤتمر لهذا الاقتراح . وعلى 
ائر هنذا » السحب سيركن وحماعده من الؤثمن واعلنوا يانه > 
اي المؤتمر » قد تصرف بعاطفية شديدة وانه قد فوت على 
نفسه فرصة ذهبية لمباشرة العمل الصهيوني لبناء الوطنالقومي 
البهودي ٠‏ كما خدث الثيقاق تان فى الؤتير الثان للخرب فى 
كييفف وفي تموز ( يوليو ) من العام نفسه » انسحب على اثره 
السيسون (نسية آلق السبع 4 اي الأعليم ايودي ادقن في 
داخل دول التشتت ) وطالبوا بالحكم الذاتي في التشتت 9). 
شافرة بعد اتخلااف هذا والتعاب الشيميوومن 1ه تعن اعد 
كل من هؤلاء وجماعة بوروشوف موّتمرات خاصة في كل من 
كبيف ونوتافا على أقوال #تواس. | السيون ١‏ حرب العكالن 
اليهودي الاشتراكي » »© بيئنما اسس بوروشوف بمساعدة 
اسحق بن زفي ( الذي اصبح فيما بعد رئيسا للدولة في 
اسزائيل') 2< حزاب«العمال'الاشسعراكي "ادبيو قزاطي) الراوسبي 
- عمال صهيون » »© كما قرر هذا اللمؤتمر المباشرة بالعمل 
لتأسيس « الاتحاد العالمي لعمال صهيون » . وفي خلال 
سئوات قليلة * استطاع عمال صهيون القضاء على السيميين 
و «الاشتراكيين الصهيونيين » » بعد ان كانوا في البداية اقل 
عددا » (4) . ولا عجب اذ لم بقدم السيميون شيثا للعامل 
اليهودى اكثر مما قدمت « البند » بعد الفصالها عن الحرب 
الاغتتراكى.الدتمواقر اطي رو ضع ف"السييقيين: يذكرنا ايقعاطك 
ضعف « البند » . ثم ان سيركن لم بفقدم الصهيونية 


# 2ف اقونتق 6 المضدنز نسنه 6 هن 0.1137 
1 ل بوروشوف »؛ المصدر نتفسسه » ص 5١‏ 7 


بالشكل الجذاب والعاطفي الذي قدمه « عمال صهيون » »2 فقد 
رفض سي ركن انتظار الحصول على فلسطين بينما دافع «عمال 
صهيون » عن انتظار الحصول عليها » فهي لا تزال عاملا نفسميا 
قويا لدى اليهود . ثم ان اشتراكية « عمال صهيون » كانت 
اكثر وضوحا وتحديدا »© وللوهلة الاولى © اكثر واقعية من 
امتراكية ستركن السحرنة الفنابية »وبالتالي انج اش 
« عمال صهيون » جذابة اكثر للناحية العمالية والبروليتارية 
عند العامل اليهودي . 
الايديولوجية : بوروشوف 

ان كان نخمان سيركن الاب الروحي للاشتراكية 
الصهيونية » فان بوروشوف هو ابوها الفكري والتأسيسي . 
فان تأسيس « عمال صهيون » كان تحت زعامة بوروشوف ») 
كما أنابديولوجيته تحوي كل النزعات المتأصلة فيالاشتراكية 
الصهيونية » وتنم عن كل الاتجاهات التي آلت اليها الصهيونية 
الاشتراكيةفيما بعد» وعلى الصعيدين» العملي والابديولوجي. 
ان بوروشوف هو الوحيد بين الصهيونيين الذي حاول بجدية 
وبجهد فهم المسألة اليهودية ودرسها دراسة علمية »© والوحيد 
الذي حاول باخلاص ان ينظر الى موضوعه نظرة لا تشوبها 
شوائب هسح هكة8 من افكار مسسبقة ٠.‏ ( والوحيد الذي حاول 
فهم الصهيونية لا مجرد تبريرها كما فعل غيره ) . وسئرى 
فيما بلي انه بالرغم من اخلاصه » قد فشل في هذا . 

ولد بربوروشوف فيمديئنة زولوتونوسكي في اوكرانيه 
في العام اما وترعرع في بولتافه » التي كانت احدى المدن 
التي ينفى اليها الثوريون الروس ٠‏ وهكذا » ومنذ طفولته » 
ترعرع بين تيارين فكربين »© التيار الصهيوني الذي استمده 
بوروشوف من والده الذي كان عضوا في جماعة « محبي 
صهيون » »© والتيار الاشتراكي الماركسي الذي كان يعم مدينة 


الار الصهيوني 1 


بوكلافه في ذلك الور كفت 0 عمل بوروشوف كصحافي وباحث 
اجتماعي ورجل سياسة حتى وفاته من نزلة صدرية بيئما كان 
مأفرا قي برد روسيه العارس في العام ١1١1/‏ (5) . 

كان التياران الفكريان المتلازمان في فكر بوروشوف ») 
كما علنا » هما الصهيوتنية والماركسية . ولا بد انه قد شعر 
باتتاقفض الاساسي بينهما 4 ولذا حاول أبحاد طربقة لدمج 
واللمكونات من احدى هاتين الفكرتين من اجل الغاء التناقفض 
اماه بينهما . ويما ان التناق ضاساسي» فان المسائل الواحب 
امسحتصالها لا بد وان تكون اساسية »© ولذلك فان واحدة.من 
الاسائية وباتالي لن تبقى كما هي » بل ستصبح تحريفا 
والضهيونة ليسن قرقا كلانيا فحتب © بل اقو قرف بين 
الذهنية العمالية المتقدمة وذهنية القرون الوسطى ٠.‏ 

ان اول عملية ١‏ م2 صْحال) قام بها بوروشوف هيمحاولته 
3 3 70 تلكا كا 
تطبيق المنهج الماركسي على المسألة اليهودية . فكما -- 
لا بد من الانتفاء . وكما تعلم » ان المنهجالماركسي مر كبعضوي 
من المادية والتاريخية المادية التاريخية ‏ فكان اول خطا 
وشع فيه بوروشوف هو تقسيم هذا المنهج تقسيما اعتباطيا 
الى منهجين مختلفين واتباع المنهج المادي بدون اتباع المنهسج 
التاريحي . فهو يرى بوضوح وضع اليهود والسبب المباشر 
للمشكلة اليهودبة من خلال اطار اقتصادي واجتماعي ‏ وبعزو 


ه ‏ هرتزيرغ » المصدر نفسه » ص 15907 ٠.‏ 


7 اليسار الصهيوبي 


ا 222127252525222 0ت 
هذا الوضع »© لو حود اليهود على هامثشش العمليات الانتاجية )3 
التوزيع ادل رلك ليس مهما الا نزر لا ححبالدر 
من العمل الانتاحي الاساسي» كالزراعةوالصناعة مثلا. ٠‏ فوضع 
اليهود الاقتصادي»اذن» عكس الطبيعة. انالشيء الطبيعي هر 
تجمع الناسبشكلهرمي حسب بعدهم او قربهم عن عمليات 
الانتاج الاساسية. ايان تكون الاكثرية عاملة فعالة فيالعمليات 
الانتاجية الاساسية »© وكلما بعدت العمليات الاقتصادية عن 
هذه الوظائق الاساشية »© كلما قل عند الغاملين.فيها > وهكذ| 
الى ان تصبح هرما . واليهود على العكس من هذا القانونالعام 
فهم يشكلون هرما مقلوبا ؛واسا على عقب الاقلية في العمليات 
الاساسية والاكثرية فيالعملياتالهامشية. وبعزو بوروشوف 
هذا الوضع الشاذ الى عدم طبيعية وضع اليهود © فهم ©» على 
حد قوله » قوم بدون ارض 7) ٠‏ 
ان الارض ضرورية لتكوين القوميات » لان القوم عبارة 
عن جماعةتطورت تححمتظر وف انتاجية عينيئة ©» يربط افرادها 
شعور بالقربى من جراء تاريخموحد (8) . اما الظرو فالانتاجية 
( العسنية ) فهي الوحدة الجغرافية 4 اي وجود جماعة ف 
مكان ذي مواصفات طبيعية ومئاخية معيلنة »6 وذى موارد 
وامكانات اقتصادية خاصة »© ينتج عنها نمط معيئن منالانتاج. 
فاليهود ( نصف قوم ) من جراء وحدتهم التاريخية © ولكنهم 


1 هذه فكرة ماخوذة من ماركس مباشرة ©» فهو يقول في 
الجرء الدالك من رامنا مال « أنالبهود يغيكنون في بال 
فساع المعتمع البواتدي © , 

!ا س بوروشوف : المسألة القومية والصراع الطبقي ( في 
هرتزبرغ ») ص 75١5‏ وما بعدها ) . 

الاك حورف ظلر : الفكرة الصويوية مب ع # لسرن 6 
المصدر نفسه » ص ١"‏ 


٠9 


اليسار الصهيوني 07 
ااا اا :0:77:11 
ال اي ب لعل لسعم لضفه 
: ساجي المو حد عليهم . 

تكمن فيما سيق انتقائية بوروشوف : فهو قد تقبل 
وضع اليهود على انه ( واقعة ) فحسب » بانها واقعة مادية » 
دون أن نظن البها على الهادواقكة تارديه ا 
تشوه ان نظر اليها على انها مجرد ( واقعة ) بدون النظر اليها 
خلال اطازها العام © زقلا وتكود ليع يدون اطان اكر ممه ). 
والذي قعله بوروشوف هو تجريد ( واقعة ) الواقع اليهودي 
من اطارها التاريخي © وبالتالي الى وضع حل لهذه المسألة 
تابع 'من انب التطور العاريكي البهود » ومن جار اللسالا 
الاجتماعية الحاضرة لليهود ‏ كانت اليهودية كعامل اجتماعي 
قد زالت في شرق اوروبه خلال القرن التاسع عشر »© وما بعي 
من اليهودية هو بقايا خراب الاقطاع وذهنيته ‏ وبالتالي فان 
اي حل للمساألة اليهودية خارج نطاق الانحلال التام للعنصر 
اليهودي وذوبانه في المحيط الاوروبي الشرقي هو حل 
اصطناعي وغير ضروري» وكما برهن فيما بعد » ضار بمصالح 
الككر عن اناس : 


اما الشيء الذي فعله بوروشوف بالمنهج الماركي فهو 
هذا بغض النظر عن اية اعتبارات اخرى » مما بيوضح بأنزهدف 
بوروشوف كان وضع الفكرة الصهيونية في داخل اطار 
ماركسى مهما كان الثمن المستوجب على الماركسية دفعه » فلو 
اراد بوروشوف ان سنيينيانا فكردا عضويا» واواراد انتج 
التناسق عنده لم يكن الهدف : كان هدفه دمج الاركتته 


1 اليسار الصهيوني 


مغروستين غرصاعميقا في عقل بوروشوف مند طفولته » وفي 
عقل الكثير من العمال اليهود في شرق اوروبه . فقد كانت 
فكرة القومية اليهودية » كما عند سيركن وغيره © مغروسة 
غرسا عميقا في اعماقه من جراء تربيته التي نتجت عن قرون 
طويلة من الحياةاليهودية المعزولة» وبذلكاخذت شكل المقولات 
الافتراضية الاساسية التي لا خلاف عليها . 


باحتصار 4 لم كن بوروشوف على استعداد لت 
الواقع اليهودي ( كوافعة ) مجردهة من اطارها والنظر اليها في 
الاطار التاريخي» فانه لو فع لهذا بتطبيقهللمنهجية الماركسية» 
لكان رأى بوضوح عدم ضرورة الفكرة الصهيونية ‏ وهذا مالم 
يكن مستعدا لاستيعابه . 

تطبيعا لمطالب الناحيتين » الاشتراكية والصهيونية»؛ 
ببرنامج اقصى وبرنامج ادنى ٠.‏ البرنامج الادنى » والذي له 
الاسبقية الزمنية » يطالب بارجاع الهرم اليهودي الى شكله 
الطبيعي ؛ اي بانشاء وطن قومي لليهود يكمل قوميتهم باعطائهم 
الصراع الطبقي اليهودي الى « الارض اليهودية » وبهذا الشكل 
الا شتراك مع البروليتاريا العالمية في الصراع ضد البورجوازية 
العالمية والوصول الى الهدف الاقصى عن طريق البرنامج 
الافصى- الاشتراكية. وكما هو واضح)» هذا التقسيم للبرنامج 
الى مرحلتين يقتضي ضمنا التحالف مع البورجوازية اليهودية 
لحيل القارء او حتى بدء المرحلة الاولى من البرنامج » 
وان هذه المرحلة لا بد وان تنمي” الومي القومي على حساب 
« الناحية الحضاربة تأخذ معنى مستقلا (عن الصراع الطبقي)» 
وان كل افراد الشعب يجمعون على الاهتمام بحق القوميات 


اليسار الصهيوني 14 
225222220222 2 25ت فى 
في تقرير المصير » (1) وذلك اشارة الى المرحلة الدنيا من 
البرنامج + كلاحعدلة اتمارراينا وني ,سبييل نهل الضتواء لطر 
اليهودي الى « الارض اليهودية » ولشاركة البروليتاريا العالمية 
خبالها د الاستتلال. .. ولكن. لم هذا الصراع المستدل ما داء 
الصبراع مع البر وليتاريا العالمية هو الهدف » ولم عدم العمل 
في:روسيه:» ,مثلا ؟ على هذا لا تجد نوروشوف .ما بثوله 2 
تو كيدا » سوئ: أن وضع العامل الهوذي مر طبيعي و يديه 
من العمل ما دام هو على هذه الحالة . 


اما عن ضرورة التحالف مع البورجوازية » فقد حذر 
منه بوروشوف » ولكنه لم بعره الاهتمام الكافي ©» فقد اعتقد 
بان الارادة الحديدية للعمال اليهود ستحدث معجزة الاستيطان 
في فلسطين بدون تعديم ايتنازلات لاحدهء لا لبورجوازيياامنظمة 
على انشاء الوطن القومي اليهودي » وهذا الاستعمار ان ينظر 
(تعطف ) الى انشاء.عذ! الوطن الآ أن اخذ تبينًا في القابل' . 
فالمرحلية » اذن »اول نزعة متأصلة في اليسار الصهيوني © 
وقد كان من شأنها توحيد الاهداف مع البورجوازية والتنازل 
التدريجي عن البرنامج الاقصى . وهذا ما سنراه في هذا 
الكتانة ٠.‏ 

النزعة الثانية المهمة جدا في فكر بوروشوف والتيتجري 
عبر تاربخ اسان الصهيوني هي الاستقطاب وحالة عدمالاتزان 
الموجودة في الماركسية الصهيوئية » بين القطبين اللذين دمجا 
بشكل اصطناعي حتتم الانفصال التدريجي والمنافسة » فان 
كن هذين القطبين كان يحاول استقطاب العنصر البشري 
الواقه بينهما . بالحقيقة » ان الاستقطاب هذا بحوي تناقض 
وضع العائل البهودي: في اووونة الحرية ب النامض يبيتع 
سس 0 


14 بوروشوف ( في هرتزبرغ )»2 المصدر نفسه؛ ص06١ ٠.‏ 


1 البسار الصهيوني 


نتيجة قرون طويلة من الانعزال وتاأكيد هذا الانعزال من ق 
الاضطهاد امو جدمن الخار ج من جهة» وبين متطلبات العامل اليهودى 
كبر وليتاري بحس بلمتطلباتالبر وليتارية الاشتراكية. ووضه 
بوروشوف فطبين متنافضين ‏ واحد يمث لالعقلية الاشتراكية 
المتقدمة والآخر العقلية الاقطاعيةكت حتم بالضرورة تغلب احر 
هذين القطبينعلىالآخر. فانالتوتر الموجود فيالداخل يحتممثل 
هذا التغلب » لأزالة التوتر الموجود. وهذا ما حد ْعلىالصعيد 
العملي . فان تطبيق النظرية الاشتراكية الصهيونية في المجال 
العملي يرينا هذا التغلبللعامل الصهيونيعلى العاملالاشتراكي؛ 
من جراء ادراك عدم امكانية تطبيقهما سوية بشكل عملي ) ومن 
حراك اللر خلية الكي تحني التحالف مم البورجوازية وبالتالس 
التنازل التدريجي عن المطالب الاشتراكية . فان التحالف مع 
البورجوازية كان ضروريا لسيطرة البورجوازية على المنظمة 
الصهيونية العالمية ولان المنظمة هذه هي المنظمة الوحيدة 
القادرة على العمل على توطين اليهود في فلسطين . ثم ان 
هرتزل كان قد قال في كتيبه « الدولة اليهودية » با نالطبقات 
الكادحةهي الاداة الاولى للاستيطان » او » بكلمات برنامجبازل؛ 
اصبح اليسار الصهيوني « الوسيلة الملائمة » للاستيطان في 
عمال صهيون في العالم 

اسست جمعيتان صهيونيتان اشتراكيتان في فينه 
ولفوف ضمتا عمال مكاتبوبائعين ونقابيين واعضاء تعاونيات) 
وذلك في العام /14851 . ثم اسست في السنة التي تلتها 
جريدة «العامل اليهودي» كلسان حال الصهيونيينالاشتراكيين 
في النمسه . اما فيالعام 11.6 © فقد اجتمعت هذه المنظمات 
«اشطيت حزب « عمال صهيون في النمسه »6 تحت قياده 
شلومو كابلانسكي ؛ وتبنى هذا المؤتمر برنامج بازل واعلن عن 


التاق ١‏ , 
ان الصييري ١م‏ 
آ ا ل ات 
اي للتعاون مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
روسيه ويبوانده الى النمسه وحملهم الاشتراكية الصهيونية 

معهم ٠‏ 
اما في الولايات المتحدة » حيث كان الجو مساعدا على 
المهاجرون من اوروبه الشرقية في اوائل هذا القرن . وكان 
أزل عا فملة الصهيوتون لتكينالدمارة السضويونية بن ان 
اميركه هو تشجيع استعممال اليدرشية بدلا من تناسيها 
واسعتفال الاتجليرية م وذليك يثثر الصسف بيده الاد-ة 
وعامسيسن المدار ساليهودية التي تدرسها. م تأسسن «الاتحاد 
العومي للعمال اليهود ( في العام ١5.‏ واصدر مجلة « المكافح 
اليهودي » التي كان لها اثر كبير على سم المنظمة واحتذاب 

اليهود اليها . 

آمآ خلال التحرت انناقية الاوين” + تتندعاق اللتثار 
| لصهيوني في الولابات المتحدة في اوج غعره وازدهاره 5 فعد 
نخمان سيركن الذي بقي هناك حتى وفاته في العام 25 »2 
وبر بوووشوف الذي عَمَلٌ في الخرير مجلة'7 الكافع اللفودي © 
صهيون في اوروبه . اما عمال صهيون في فلسطين » فقد 
هاحر الى اميركة كل من دافيد بن. جوريون واسحقابن ذفي 
بعف تفيهماافى فلسطين من 3ل بالاطات المثبانية .لود 
عمل بن حوربون على احجتذاب اعضاء « عمال صهيون »© 


لشن تام 
١‏ التشرغ » الصضدر نفضةيه ص اانه 


05 الستان الصهيوني 


لمساعدة بريطانيه في حربها ضد تركيه »© كما عمل على جمع 
التبرعات « لصندوق عمال فلسطين » الذي اسسسيه « عمال 
صهيون » في فلسطين لأجل بناء وطن قومي لليهود فيها .)١١(‏ 
وقد كان بن جوريون موفقًا في محاولاته هذه » كما انه وفق 
في نش البعاية الصهيوئية يشكل اوسع , 

اما في بريطانيه * فقد كانت هناك حركتان اسسستا عام 
65 »© تضمان العمال اليهود وتدعوان للصراع الطبقي ©» وقد 
تأسسن حرزت « عمال صهيون ( في بربطانيه عن اتحاد هاتين 
المنظمتين في العام 11.5 . وقد طالب برنامج الحزب هذا 
بتأاسيس حركة عالمية للاشتراكيينالصهيونيين » وبنشر الثقافة 
السرية والمبادئع الثقانية .. وهثل البداية > تفلفات الافكراية 
الصهيونية في حزب العمال البريطاني وفي الاتحاد العام 
لنقابات العمال حتى انضم حزب « عمال صهيون » الى حزب 
العمال. قي الفاغ 141 099 وشكل جماعة تضغط قاحلا دن 
سياسة الحزب تجاه قضية فلسطين » وكان لهم اثر كبير على 
تابيد الحركة العمالية في بريطانيه للاستعمار الصهيوني في 
فلسطين » فقد صوروها كبلد مقغرة تبنى من لا شيء على 
أسس اشتراكية صافية ؛ وان الوجود الصهيوني فيها بشكل 
صغة المدنية الاورويبة في وسط بدائي » ويعمل على رفع 
مستواه وبث الروح الاشتراكية في عقليته البدوية . 

في العام 11.1 »2 واثناء المؤتمر الصهيوني العالمي الثامن 
في مديئة لاهاي ودج118 »© تأسسسن « الاتحاد العالمي لعمال 
صهيون » على بد مندوبين عن منظمات « عمال صهيون » في 
روسيهوبولنده والنمسه وبريطانيه والولاياتاللتحدة وفلسطين 
ورومانيه » وكان من ابرز هؤلاء المؤؤسسين بر بوروشوف عن 
1١‏ المصدر السابق ») ص 1١١١‏ و5١١1‏ . 
١١‏ المصدر السابق » ص 7؟١‏ . 


اليسار الصمهيوني رفن 
ا ا 00 
روسيه ؛ وشلومو كابلانسكي عن الدمسه واسحق بن زفي عن 
فلسطين . وقد تبتى هذا الؤتمر المرحلية البوروشوفية » 
العمال اليهود ان فلسطين لاقامة مجتمع اشتراكي 6 كهآا طالب 
بالقضاء على الراسمالية والتاميم النام لجميع قوى الانتاج 
من حلال الصراع السياسي والاقتصادي ا 5 البورجوازية 
اليهودبه والبورجوازية العالمية 19) . 


وقد ظهرت هذه المرحلية اولا بالنعاون التام مع المنظمة 
الصهيونيه العالمية التي تسيطر عليها البورجوازية اليهودية . 
وان هنا الاغتماذ الثام يعلى .فلهالنظية جيف يفقن الطا يكن 
آبة امخشارات عققدية وبالزغى من الشلاقات النظربة تانق كنات 
الاننان متممين احدهما للآخر. كانت وظيفة المنظمةالصهيونية 
الغالمية الميل علق الصعيه الديلوماتي تونب متزائقة السد رول 
الكبرى على استيطان اليهود في فلطين »© والعمل على نشر 
الدعاية الصهيونية بين اليهود وغرهم © وجمع التبرعات 
والدعوة الى الهجرة وتنظيمها وتمويلها » بينما كانت وظيفة 
اليسار الصهيوني العمل الفعلي في الارض لبناء الاساس 
التهودى الاتتصادى والاجتماعن في فلسطين كينا انوكنات 
النظنة المهونية الغالية امتراكقة. اسان العاارنح 
لاستقطاب الكثر من اليهود ودعوتهم الى الهجرة . كذلك عمل 
اليسان العميوتي على التغلغل في اليسار الاوروبي والعيام 
بالدعوة لمساندة الصهيونية . فاليسار الصهيوني واليمين 
الصهيوني الممثل في النظمة الصهيونية العالية كانا جزئين لا 
تجزان من حركة واحدة هي الحركة الصهيونية لبناء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين »© كان جزء يعمل على الصعيد 
الخارجي والآخر على البناه الداخلي للوطن القومي هذا ٠.‏ 
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وكثرا ها تعار ضت متطلبات البر نامج الاقصى لليسار الصهيوني 
مع متطلبات البر نامج الآذنئ » ولكن هذه الخلا فات كانت تذ ول 
لمصلحة البرنامج الادنى وعلى حساب البرنامج الاقصى »؛ فكل 
شيء كان خاضعا للهدف الاسيدا » الا وهو الفكرة (الاسمى)) 
فكرةالصهيونية » التياخذت تتحجر فيعقل اليسار الصهيوني 
بسرقة الخدت تطلب الول ان يات كل 2 الي 
واتسمت بهذا الطابع المطلق الذي بعمي الابصار ويمنع روّية 
اى اشيء آخر © امما يذكرنا ينظرة الفاشية الاورود” السدرادة 
تحاه « القومية » و « الدولة » . 


حاولت منظمة « عمال صهيون في العالم » منذ بدابتهاء 
الانضمام للاممية الثانية )١59(‏ »6 ولكن طلباتها قوبلت بالرفض . 
ففي العام /1ا.9١‏ قدم الاتحاد العالمي لعمال صهيون طلبا 
بالانضمام الى الاممية » وتضمن الطلب هذا تصريحا بمبادىء 
عمال صهيون الاشتتراكية + .واصرانا عن أن الل 11 كر 
للمسألة اليهودية هو الحل الاقليمي ببناء وطن قومي لليهود 
في فلسطين » وان بهذا انما بتمكن العامل اليهودي من ان 
بلعب دوره الطبيعي في الصراع البروليتاري العالي ضد 
الرأسمالية » وجدد هذا الطلب بانشاء قسم بهودي في الاممية 
في 15.8 و 111١‏ »2 ولكن هذه الطلبات كلها رفضت )٠١(‏ . 
نقد كانت الامفوية حتى :ذلك الدين مونوتسرة فاركبية نيت 
سيطرة ماركسيين صحيحين مثل ليئنين وروزا لوكسمبورغ ؛ 
وبالتالي كانت نظرتهم للقومية اليهودية النظرة الماركسية 


15 - أسسست عام 1884 وكانت تجمع كل الاحزاب 
الامنتراكية الديمو قراطية الماركسية فئناوروبه وتشكل 
علة الوضل ييينها . 
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اليسار الصهيوني 0 
حم ا ل ا ا 00000 
الصحيحة التي ذكرناها قبلا في حديثنا عن « البند » »)اى 
الهم لظاروا اليها على انها بحركة رجعية التتفي الوعي التؤ من بهل 
حساب الوعي الطبقي . الا انه مع اندلاع الحرب العالميةالاولى؛ 
انجرفت معظم الاحزاب الاعضاء في الاممية بتيار الشوفينية 
الذي اجتاح اوروبه آنذاك ؛ وايدت بورجوازية هذه البلدان 
في حربها » بيئما اصبح الجناح الماركسي » تحت قيادة لينين» 
اقلية تدعو الى تحويل الحرب الامبريالية الى حرب اهلية . 


هذه الاحداث احدثتتغييرا عاما في الجو داخل الاممية 
الثانية » مما دعاها في سنوات الحرب لاعادة النظر في مو قفها 
نحو العومية »© وبالتالي نحو الصهيونية . ففي العام /ا911١‏ » 
وعند اجتماع اللجنة الهولندية ‏ السكنديئافية لاصدار «بيان 
السلام » » اعلنت فيما اعلنت انها « تعترف بالطابع العالملي 
للمسألة اليهودية وضرورة طرح هذه المسالة في المعامدة 
( معاهدة الصلح ) ... وانه يجب دعم الهجرة اليهودية الى 
فلسطين بواسطة ضمانات عالمية » )١11(‏ . ثم احتمعت الاحزاب 
الامتراكية للدول: الحليفنة فن غخساط ( فبراس ) 1414 2 
واتخذت قرارا بدعو الى وجوب « تحرير حكومة فلسطين من 
الطفيان التركي لتصبح هذه البلاد دولة حرة » تضمن حريتها 
الدول الكبرى » من اجل ان يتمكن اكبر عدد ممكن من اليهود 
الرجوع اليها ليعملوا على خلاص انفسهم بدونتدخل اشخاص 
من دين أو عنصر مختلف » )١1١‏ . وعلى اثر ذلك »© وفي مؤتمر 
امستر دام ( نيسان » ابريل » 1119 ) للاممية الثانية ؛ اعترف 
المؤتمر « بالطابع العالمي للمشكلة اليهودية » وطالب بمعالجتها 
عالمبا بواسطة « الحقوق المدنية والمساواة التامة لليهود في كل 
بلد » و « بالحمابة الدولية لليهود » كما للاقليات القومية 


5 الضتن الشابق 6 عن 116 
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ان اليسار الصهيوني 


م11 1 تر ل ير ير 0ض 
الاخرى» من كلانواع الاضطهاد» » ثم طالب امؤتمر بالاعتران 
« بحق اليهود في بناء مركز قومي في فلسطين » ضمن قوانين 
عصبة الامم »© التي ستكون مسؤولة عن حفوق السكان غير 

ونفذا الشكل' كان اعتراف "الأشتراكيهن الور ين 
بالقومية اليهودية و ( حقوقها ) في فلسطين © مع الاخذ بعين 
الاعحاى > طيما > (الأقلية الكلية )الف ابلك كل انا م 
البداوة . ان انضمام « عمال صهيون »© للاممية الثانية وعدم 
انضمامهم للكومنترن يرينا بوضوح نظرة الماركسيين الامميين 
الممثلة في الكومنترن اليهم » والممثلة برفضهم وادانتهم » كما 
برينا نظرتهم للكومنترنوتفضيلهم الاممية الثانية بعد انحرافها؛ 
ولولا هذا الانحراف لما تمكنت الصهيونية من ان تلاقي هذا 
التأبيد من قبل اشتراكيي اوروبه الذين اصبحوا يخدمون 


مصالح الحالة الراهنة ‏ الحكم الرأسمالي . 


المصدر السابق » ص ١١5‏ 


القسم الثاني : فلسطن 
لفصل الرابع 


مرحلة التمهيد 15.6ب ١١وا‏ 


الي د د الفصل تطور اليسار الصهيوني 
في للسطين في الفترة الواقعة ما بين العام ه5.ةا ؛ عام بدابة 
الموجة الثانية من الهجرة اليهودية» والعام .147 » عامتاسيس 
الهستدروت و (اتحاد العمل ) » عام انهاء التنظيم التمهيدى 
الاساسي الذي بني عليه البئيان الاقتصادي والاجتماعي الدولة 
مله 6 ستنظر اليه من خلال دوره في بناء « الوطن القومي 
اليهودي » © او : في هذه الفترة بالذات : دوره في التمهيد 
وسياسية تعمل على بناء الدولة اليهودية في فلسطين . 
الهجرة اليهودية ونشوء فكرة الجماعية 

في الثمانينات من القرن الماضي هاجر بعض اليهود من 
اوروبه الشرقية الى فلسطين » وذلك على اثر مذابح المةا » 
وبدعم مادي من الثري اليهودي البارون دي روتشيلد عن 
طريق « منظمة فلسطين اليهودية الاستعمارية » التي اسسها 
لتموبل الهجرة . وكان الكثمر من هؤلاء المهاجرين من اعضاء 
جمعية « محبي صهيون » السالفة الذكر » واقاموا بعض 

ون 


تن 
المستعمرات ؛ واهمها بتاح تكفا وريشون لزيون . ولم تكن 
هذه الموجة من الهحرة منظمة بشكل جدي »© وكان الطابع 
حيث كان اليهود « ارستقراطيةزراعية مصغرة » )١(‏ يستغلون 
العمال الماجورين العرب ٠.‏ ولم ستغل هؤلاء العرب فحسب ) 
شبه نقابي في ريشون لزيون في العام 1441 () . 


بيد ان مجيء الموجة الثانية منالهجرة ( ه.15١-1115)‏ 
التي ضمت بين ٠.ءره"”؟‏ و 6..ر.5] بهودىي احدث بعض 
التبديل في الوضع الاستعماري هذا . فقد عمل افراد هذه 
الموجة في اول الامر كعمال زراعيين مأجورين في المستعمرات 
اليهودية الاولى » واستغلهم ارباب العمل » على ان ار بابالعمل 
هؤلاء كانوا يفضلون العامل العربي على العامل اليهودي »© فهو 
فلاح بارع بيئنما تنقص اليهودي الخبرة في العمل اليدوي » 
كما ان العامل العربي اقل كلفة من العامل اليهودي وكان يطالب 
باجر اقل مما كان بطلبه العامل اليهودى . بالاضافة الى ذلك» 
كآن العامل الغربي اقل وغيا تقابيا من القامل التهسودي وكان 
استغلاله اسهل . 

كل هذا اثار استياء العامل اليهودي المهاجر . فقد نقل 
هؤلاء معهم الذهنية المتأتية عن وضعهم الاجتماعي في اوروبه 
الشرقية »© وبالتالي اعترضوا على « الارستقراطية الزراعية » 
هذه من وجهة نظر اشتراكية . بيد ان العامل الاهم هو ادراك 
المهاجرين المتاثرين بالدعاوة الصهيونية بجانب الدعاوه 
الاشتراكية »© بانه « من المستحيل على العامل اليهودي تثبيت 
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البجتار الضهيوت 


0 فى ادقن صا وام غايلا ماج ولا» بو قدت كان جسن 
لضرودي أن لا يكون العامل اليهودي ماجورا » بل عامل و 
اده »؛ لان هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء في هذه الارض 
وتحويلها الى وطن كومي © اي انه يجب عليه ان يكون مغروسا 
فيها . وعلينا الا ننسى الملاحظة البارعة التي قدمها كتاب 
منظمة الاسكو « أن الشبان اليهود الذين وصلوا ال فلسطين 
... كانوا من الطبقات الووسطى ؛ وارادوا ان بكونوا عمالا » 
ولكنهم لم يكونوا يريدون ان يكونوا مأجورين » (4) . 

.من جراء. هذا© قام افراد الوسجة القائئة مق الل لا 
بتنظيم الاضرابات تحت شعار « العمل اليهودى فقط » » 
وعندما لم تأت هذه الاضرابات بأي نتائج ايجابية قاموا 
بتأسي سمستعمرات جديدة. مثلا عندما لم يتجاوب ربالعمل 
مع العمال المضربين في طبريه عام 11.4 »© ترك جميع العمال 
البلدة واسسوا دجانيا « الف » على نهر الاردن (ه) . الا ان 
عيذه المرجة من انيسن الستعمرات لى تال طابعا فللا دآ 
شأن الا عندما اسسن الدكتور ارثر روبين 85لمطنا2 
« مكتب فلسطين » في بافا عام ١1.‏ »الشسيء الذي شكل 
اول خطوه في الاستيطان المنظم في فلسطين . وكان هذا 
المكنب نايعا بتكل ميافر للمنظمة الضهيونية العااية ا نالك 
تزوده بالتعليمات وبالمال عبر « صندوق فلسطين القومي » 
الذي اسس عام 11.1 لشراء الاراضي . وكان هذا المكتبيقوم 
دا الاراضي في المناطق المحددة حسب الخطة الاستيطانية 
وخر ها للمياحر بن ولمدة 59 سنة © اي ان الاراضي كانت 
منذ اللدابة ملكا للمنظمة الصهيونية العالمية )1١(‏ . 

ل والتر بروبس : الحركة العمالية فياسرائيل ؛ ص 590 ٠.‏ 
+ # مواسسسة الاسكو: فقلسطين 5ن الخرء الأول» عن 566 * 
ه ‏ هنرك انفيلد : الحياة التعاونية في فلسطين » ص 15 ٠‏ 
0 المضدؤ اللجارق 6ن 17 ٠‏ 


ه 


3 اليسار الصهيوني 


راس 
في اول الامر » كانت الاراضي توّجر للافراد بمعدل 
حوالي 9 دوتها الفرة وعائلعة بيك أن هذا لتر © برهن 
عن عدم فعاليته : فمد كان المهاحرون الحدد تين من وسغل 
« هامشي » ولم تكن لهم الخبرة الزراعية © وبالتالي لم يتمكنوا 
من الاهتمام ب .56 دونما دون ابة مساعدة فنية أو تعليمية. 
لهذا السبب » اسست المزارع الجماعية حيث كان بالامكان 
تدرب المزارعين الجدد على ايدي المزارعين ذوي الخبرة ) 
وحيث امك ناستبدال من ترك الار ضبشضخص آخر »2 فقد ترك 
فلسطين الكثير من اليهود ورجعوا الى بلادهم بعد ان وجدوا 
الحياة صعبة فوق طاقة احتمالهم » تاركين وراءهم هذه 
الاراذ ضي الافرادية التي اصبحت خرابا (7) . 


كانت كل من المزارع الجماعية مقسمّة الى قطعمسوؤٌول 
عنها افراد » ولم يكن التخلي عن الملكية الخاصة في اول الامر 
شتهلااء بيد انالملكية الجماعية للارض سهللت الاعمالالزراعية» 
كما انهلم يكن هنالك في البدابةاير بح ليوز ععلىالافراد العاملينني 
المزرعة » وبهذا الشكل اخذت فكرة الجماعية تتغلب على فكرة 
الملكية الخاصة (81) » واعتمد نجاحها على الضرورة وبالسير على 
مبدأ « من كل حسب طاقته ؛ الى كل حسمب حاحته » . 
ويمكننا هنا ان نرى بوضوح جلي وبشكل مباشر جدا تفاعل 
اند لجيه مع الحالة مسحي ا د شتراكية اتى بها 
ال كه ت على اثر ر . كذلك فان 
تشجيع الملكية ل تكاليف انشاء مزرعة جماعية 
كان اقل بكثير من تكاليف انشماء مزارع خاصة (4) ©» وكانت 
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1 الياهو كانو فسكي: اقتصادالكيبوتز الاسرائيلي») صما ٠‏ 


اليسار الصهيوني 1١‏ 
#؟ ‏ __للل ل بإب م ص 
بالتالي « اكثر ملائمة » من المزارع الخاصة » او » على حد 
قول وابزمان « لو كانت لدينا الاموال الكافية ... لكنا قد 
بدأنا تحويل الكيبوتزيم الى موشافيم » )٠١(‏ . 

بهذا الشكل ظهرت المزارع الجماعية » التي شكلتالنواة 
والوحدة الاساسية » للاستعمار الصهيوني في فلسطين . وقد 
ننأت عن هذه المزارع اتحادات عدة ؛ كان كل واحد منها يضم 
عددا من هذه المزارع وتابعا لاحد الاحزاب السسمياسية » كما 
اعيد بناء المنلمة شبه النقابية اللاحزبية التي ضمت معظم 
افراد هذهالمزارع والتيسميتت«منظمة العمال الزراعيين»(١1).‏ 


الجماعية الغوردونية و ( العامل الفتى » 


أن مفهوم «الطبيعية» مفهوم يجريخلال الفكر الصهيوني 
باكمله ‏ فاليهود قوم غير طبيعي 0221ططة لانهم قوم بدون 
ارض »؛ وعند بوروشوف نجدهم هرما مقلوبا رأسا على عقب. 
وفي محاولتهم لتحقيق الفكرة الصهيونية كان عليهم اذن ان 
يتعقلوا :من العمليات الاقتصادية الهائشسية الن) الميليات 
الانتاجية الاساسية ‏ كحرث الارض وفلاحتها وبقية انواع 
العمل الجسدي الشاق الذي سيعمل على تنقيتهم من الطفيلية 
وتحويلهم الى قوم طبيعي يعيش من عمله . وقد نقلالمهاجرون 
هذه الافكار معهم من اوروبه الشرقية الى فلسطين »© وكانعلى 


٠‏ نقلا عن المصدر السابق » ص ١7‏ . الكيبوتزم هي 
المزارع الممتلكة جماعيا » والموشافيم هي المزارعالممتلكة 
فرديا من قبل افرادها . للتوسع فيهاتين المؤسستين 
بمكن مراجعة حلقتي ؟ و1؟ من سلسلة دراسات 

يني ةالصادرة عنمركز الابحاث فيمنظمةالتحرير 
اللالستطاييية 0 
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؟+ اليسار الصهيوني 


راس المبشترين بتطهير الانسان خلال العمل الجسدي الشاق 
أهارون دافيد غوردون 0 ولد غوردون في اوكزانينه بي العام 
وعمل كمحاننت حت العام رادا ع هاجر الى 
فلسطين . وبالرغم من ضعف بنيانه الجسماني » اصر ان يقوم 
بكل الاعمال الجسدية المضنية فيسبيل تحقيق هد فهبالرجوع 
الى الطبيعة الام » وقد تم التحامه بها وجمعدمعها عندما ورى 
الثرى في العام ؟'؟5١‏ . 


ان اول متطلبات البداية بالعمل هو قهره  )11(‏ فقهر 
العمل هو الشيء الاول الضروري عمله في سبيل التمكن من 
العمل » وهذه نقطة جديرة بالاهتمام . ان مجرد التفكير بأن 
العمل يستوجب قهرا يدل على انالبدء بالعمل بالشكلالطبيعي 
عمل شاقا بالنسبة لصاحجهده الفكؤة نوهد الل 
فان اصحاب فكرة قهر العمل قد اتوا من وسط بورجوازي 
صغير يحتقر العم لاليدوي والجسدي (1) © وأنهذا التشديد 
على ضرورة العمل ذو قيمة ثورية حقّة . فان اليهودي الذي 
كدف الى مصاف البروليغازيا قد والعه "قار ورف الفيل ا 
الملحة فاضطر الى الثورة على الماضي ‏ وبذلك اضطر ان بقهر 
فكرة العمل بقهره لاحتقاره الشديد لإندا الكفل#اوان كانت 
هذه الثورة على الماشي والاخذل بالحباة 'البزوليعارة 01 
بشكل محور ذلك.ان. الغامل الجديد هذا كان يتطقل فى ارش 
اخرى 2 فلمطين د اعد متدرمه هلى اسذيهاب نز فيه تخاين 
في مكان ولادته » فانه في هذا المكان انما يرى ماضيه ») 
ومحاولته لتناسي ماضيه هي احد الدوافع التي دفعتهليصبح 


1ك ملفورد سبير و: كيبوتزه رحلة فيالطوباوية » ص؟١ ٠‏ 

؟1 - في التلمود قول بان اليهودي الصالح الذي بطيع الله 
سيجد من يقوم بعمله الجسدي عنه . ( غوردون » في 
هرتزبرع ؛ المصدن تفته عضن ان 0 


اليسار الصهيوني 7 
داسك ل 111111 
صهيونيا . فان قهر العمل » اذن » هو المرحلة التي لا بد وان 
يمر بها هذا اليهودي مرحلة التحول الاجباري من الذهنية 
البورجوازية الصغيرة الى الذهنية البروليتارية . بكلمةاخرى» 
هذا التحول هو الانعكاس على الصعيد الايديولوجي للتحول 
الاجتماعي الذي حل بيهود اوروبه الشرقية في اواخر القرن 
التناسععشر» ولم يكنهذا تحولا سليما تماما » انما كانمحورا. 

فقهر العملاذن هو سبيلالوصولالى العمل»وبالحصول 
عليه وبممارسته يعود الانسان الى انسانيته الحقة ‏ انسانيته 
الطبيعية . تقول غوردون في هذا الصدد « عندما ترجع » 
ايها الانسان » الى الطبيعة ل في ذلك اليوم ستتفتح عيناك 
وستنظر مباشرة في عين الطبيعة » وفي مرآتها سترى 
صورتك . عندئذ ستعلم انك رجعت الى نفسك »؛ وانك عندما 
كنت مختيئًا من الطبيعة » انما كنت مختبئا من نفسسك» (154). 
فالرجوع الى الطبيعة والاتحاد شبه الصوفي معها » ايخلاص 
الانسان كانسان © هو هدف العمل »6 ولهذا السبب وحب على 
الجميع « العمل من اجل العمل » )١5(‏ . على اليهودي © الذي 
كان مسلوبا من الطبيعة لقرون عديدة » عليه بالعمل الجسدي 
الشباق من. لجل 'ألر جوغ الى الظيمة هذه وبالالي من اال 
خلااص نفسه . فخلاص اليهود » او ما بكون حل المشكلة 
البهودية © لا بمكن ان تم الا عن طر بق العمل © (العيل بثلهة 
القرء الممكوس ينبت البوود ني لالطين 2 لا إلى 
غوردون ٠‏ ! 
العمل بعني الخلق والابداع » والخلق والابداع هما اهم 
مواصفات الانسان (11) . بيد ان حياة الانسان الابداعية » 


- المصدر السابق © .ص ٠. 79/١‏ 
كك المصدر السابق » ص ١179©‏ 3 
15 المضدن المتائق © ض ١8١‏ + 


14 اليسار الصهيوني 
الطبيعية » لا يمكن ان تتم على نحو فردي فأنه « فقط منحياة 
الروحية والانسانية ‏ الكونية » (/1) » فان القومية هيالعنصر 
الكو ني الذي فر بلك افراد هذا الشعب بعضهم ببعض بروابط 
ازلية شاملة ضمنت بقاء اليهود لالفي عام في التغرق © وان 
بعث هذا العنصر الكوني هو الشيء الوحيد الذي سيوٌدي الى 
خلق الحياة القومية مجددا بشكل خلاق . 

وهذا البعث القومي يجب أن يكون بعثا حضاريا») 
والبعث الحضاري اليهودي هو بعث اللغة العبرية . الا ان 
إلعت الحضاري هذا لبس يعث الأتكان وامباذىء لكر 
ددن فالحضارة ين 8« كل .ما بخلق من ال الها .., 
اي نشاط انتاجي هو جزء من الحضارة وهو بالفعل اساسها 
امضيوتها .وى كل ما ءيفكر وكيم نه الثاتى ككل ذا 
يكون روح الحضارة القومية » وعلى هذا الاساس ترتكز 
التعبيرات الحضارية العليا » من علم وفن ومن مذاهب 
وابديولوجيات » (18) . يجب اذن بعث وتجديد اليهودية (31) 
على اساس البعث الانساني الى » كما راننا » يعتمة على 
العمل الجسدي » وهذا البعث اليهودي القومي سيكمل بدوره 
البعث الانساني وسيسيهو .به الى الآ فاق العليا © حيبق كتيل 
القومية اليهودية اكتمالا طبيعيا يجعلها القائد الروحي للاقوام 
الاخرى » وفي فلسطين »© وعندما تكتمل الشخصية اليهودية) 
سيكون العدل الاجتماعي وقدسية العمل مثالا تقتدي به 


17 غوردون في لفنبرغ » المصدر نفسه » ص 1١55‏ . 

٠ 7/7 غوردون في هرتزبرغ » المصدر نفسه » ص‎ ٠ 

اليهودية كحضارة وليست كدين . وهنا التناقض 
الاساسي في الابديولوجية الصهيوئية عموما: 
المطالية ببعث الحضارة العبربة من جهة والهروب من 
الماضي اليهودي من جهة اخرى . 


الجلى ليون 58 


للا __ليببببب ب بي 


المكونان الرئيسيان لايديولوجية غوردون » اذن » هما 
القومية والعمل .أو اللغة والانسان )5١(‏ . فاللفة هي قوام 
القومية » فهي الرابط الكوني الذي يعمل على بقاء القومية 
هذه . البعث القؤمي والبعث الانساني هما متطلباته ) 
والوسيلة لهذا هي بعث اللغة العبرية وبعث العمل . وبما ان 
هذا المبل الطهر لا يمك أن ب اليد التردي ]لزنه 1 ل 
بالحهد الجماعي للا فراد المتعاضدين المتساوين . فالجماعية 
اذن هي المكون الثالث الرئيسي » المكون « المنهجي » > لهذه 
الأنديو اوجية »> فهي نانفة عن ضرورئها العملية في سيل تاقد 
الروابط الكونية (؟؟) . 
لن احاول الغوص فيما سبق لاقوم بعملية نقد منطقي » 
بل تعلى العكين 6 فان ون صقل الاقياسس الذي يي يط فا 
مييق لايد ؤان. بحب الترابط الذاتليى منطنييا اك انضئ 
درجة . لهذا فاأنه من الكافي ان نحاول « غريبلة » ما سبق 
لنرى مكوناتها الاساسية . ان اول واهم ما يتبادر للذهن هو 
ان هذا الكلام بالتجريدات والتعميمات الضبابية غير المحددة 
انما بدل علىعجز عن التحديد. فان قنوط العق ل البورجوازي 


كه هلر » المصدر نفسسه » ص 16 ٠.‏ 

اب المضدن السائق 106+ 

؛ات اهثاك تقارت كب نين مفهوع:الحضارة وغلاقتها (البعك 
القومي وبالفرد عند غوردون ومفهوم الحضارة عند 
بعض المفكرين الفاشستيين في اوروبه . راجع مقالة 
موس" : تكوين الفاشية في مجلة التاريخ المعاصر » 
العدد الاول © الجزء الاول » ولا غرو » فان الاثنين 
ننبعان من..تحويل العقل البؤرجوازي الصفير الفكر* 
القومية الى مطلقة » وعبادته للفكرة الاسمى ٠.‏ 


3 اليسار الصهيو 5 
و ب تفي 


الصفر وحدوده الضيعة بر فع احساسه بالعحز الى مصاف 
المقولاتالازلية وبالتالي بعلن عنعجزه عن تفهم وضعه كما هو, 
نان قمع القدرة غلن استيمابة الموقف تجغل اموق 
امسيطر على الانسان: : فعندما برفع المرء اي ذكرة الى غال 
المطلقات انما بجعل نفه عبدا لهذه الفكر 5 : ان دين العمل هذا 
ليس الا ردة فعل البورجوازي الصغير تحاه مو ففنه الاجشماعي 
الجديد ب ضرورة العمل على اساسه وعدم فهمه له الذى 
وحكد نفسسه فيه في اواخر القرن الماضي . أن الكلام بطريقة 
غوردون عن العمل واللغة ووجوببعثهما انما يدل علىالمتطلبات 
والغاء الاضطهاد ‏ ومن متطلبات وضعه الجديد فى فلسطين » 
هي اهم متطلبات تثبيت اليهودي على ارض فلسطين . وما 
االرعة شبه الصوافية عند غوردون الا التاقيد على ذه 
الضروربات ووجوب غرسها في نفوس ال مهاجرين غرسا عميقا. 
أن اكين دلبل هلل هدم تفهم البهود لوضعيي الكلايد كو 
الدعوة الى البعث العبري اليهودي في الوقت الذي كانوا فيه 
بهربون من تراث الفي سْنة من اليهودية بهربهم من أوروبه ) 
وانهم بالمطالبة بجعل اليهودي طبيعيا انما يطالبون بتحويل هذا 
اليهودي من بهودي الى شيء آخر ٠.‏ 

عبادة العمل شائعة عند الكثيرين » بدرجات متفاوتة . الا ان 
غوردون هو الذى مثل هذا الاتجاه باقصى درجاته © وكان 
بذلك نقطة استقطاب لكثير من هؤّلاء المهاجرين الذين جعلوا 
غوردون حركة « العامل الفتى » ( هابوٌ بلهاتزاعير ) وكا نمعظم 
أاعضاء هذه الحركة ممن تأثروا لا بالاشتراكية الشعبية ( 


اليسار الصهيوني 5 
اا ككف 
الروسية (دسوتلوهه؟ نام قبل مجيئهم الى فلسطين . 
ببست قاد الكررنة" في العام 161 | ويانت اول مي كت 
« دخول اليهود في جميع فروع العمل في فلسطين » 059 » 
وكان نضاطهم منذ البداية مركزا على بناء المستعمرات . مثل 
بافي المهاجرين » ادرك هؤلاء ان العمل الفردي المأجور لنيؤٌّدى 
الى اعطائهم موطىء قدم نابت في فلسطين » وان الانغراس في 
الارض هو الطريقة الوحيدة للوصول الى البعث القومي . بهذه 
الطريقة وفي مؤتمر المنظمة في صيف 1١.8‏ » شرحاحد 
قادتهم » جوزف فيتكن »© هذا الامر ©» واتخذ المؤتمر قرارآأ 
بانشاء المستعمرات اليهودية والمطالبة بعدم استئجار العمال 
العرب في المرارع اليهودية » من اجل التحكم الفعلي بارض 
تللق > كما اتقف هذا الأثير. رارزا نايس اتلك 
هاشومير ( الحارس ) لحراسة المرارع اليهودية والدفاع عنها 
في حالة هجوم العرب عليها . بيد انهم لم يتقدموا التقدم 
السريع الذي كانوا يرجونه بل على العكس » فقد ساءت حالتهم 
المعيشية والمادية عندما حاولوا الاعتماد على انفسهم »© ولولا 
تدخل المنظمة الصهيونية العالمية عن طريق مكتب فلسطين 
وسندها لهم لآلت مزارعهم هذه الى الخراب (4) ٠‏ 

وفنا رض اعضاء « العامل : 1 
« ميكانيكية » علىحد تعبيرهم (5؟) » وبر فضها رفضو 
الاشتراكية العالمية » كما رفضوا اعتماد برنامج سياسي ا 
كال لسيت تفهة 0 فقد ارادوا عملا « عضويا » 4 ولم برد 
فى ميكانيكية البرامج الا التاخير والو قوف :في وجه 305 
الطبيعة »© كما انهم رَفضوا الاركسية لانها تعول بالصراع 


3 
و عور فى الصدو تنعه عن 774 


14 اليسار الصهيوني 


الطبقي » بينما قالوا هم بان التناقض الاساسي هو سن 
التناقض بين العمل ورأس المال » بل بين الطفيلية والابداع ع 
مما يدل على انهم لم يكونوا قادرين على استيعاب موقفهم, 
واهدافهم وصياغتها بشكل برنامج عمل محدد : فقد كان كل 
ما قالوا به من هدفهو الشعار الذي كانيطبع على كلنسخة 
من جر بدتهم والذي ,يقول « ان الشرط الاساسي لتحقيق 
الصهيونية هو دخول العمل اليهودي في جميعمرافق 
البلاد » (65؟) . وكان اهم نواحي نشاطهم اعتناؤهم بنشر اللغة 
العبرية . فقد كانوا اول من استعمل هذه اللغة بدلا من 
اليدشية التي كانت تستعمل في معظم الحالات » وكانت 
جريدتهم اول جريدة صدرت باللغة العبرية في فلسطين (59). 

ادى رفض «العامل الفتى» الصريح للماركسية وهوسهم 
الزائد بالعمل الى انعزالهم عن بقفية الفئثات الصهيونية ») 
الاشتراكية وغير الاشتراكية ») وقد زاد على هذا تصرفات 
بعضهم الشاذة والمضحكة في كثير من الاحيان خلال رجوعهم 
للطبيعة (8؟) . فقد قال بعضهم بأن حلاقة الذقون والشعر 
منافية للطبيعة ؛ وبالتالي توقفوا عن الحلاقة » كما ان بعضهم 
دعا الى رفض الثياب التقليدية الاوروبية لانها منافيةللطبيعة) 
ولبس كيس ذىي ثلاثة فتحات» واحدة للرأس واثنتين لليدين. 
كل هذا اذى الى زبادة في غراتهي + الكسيء اللي فى علي 
ضفة الجموغة الصفيرة الباسكة تماسعا قديداا من جدراه 
نظرها للداخل ورفضها للخارج . الا ان الاحداث والظروف 
جعلت رفضهم للخارج يتقلص »© فهم » من جهة » معتمدون 
على المنظمةالصهيونيةالغالمية التيتدعمهممالياء ومن جهةاخرى 


5 7 المصدر السابق » ص 8؟ . 
17" ب باين » المصدر تفسسه » ص 156 . 
ث انفيلد » المصدر نفسه » ص ١5‏ » لبعض الامثلة ٠‏ 


ال ااا ل 
عليهم التضال السياسي بالفئات الاخرى ؛ لان العزلة الشديدة 
فيبلد غر يبومعاد يعرف انهم يحاولوناغتصابه» عزلة خطرة. 


عمال صهيون 


ِ ذا كيين الداجوبئ الى فلسعلين من شرق اوروبه 
في الموجة الثانية من الهجرة اعضاء في احزاب عمال صهم نّ 
هناك » وابرزهم دافيد بن جوريون واسحق بن زفي وادولفه 
بيرمان . باجتماعهم في فلسطين وباعادة تأسيس الحزبهناك» 
انما حملوا هذا التنظيم الجديد نفس التناقضات اللي 50 
موجودة في « عمال صميون» شرق اؤوونهةات الاستقطاب ين 
القطبين على الآخر . 

. .تأسيسى_ حززب عمال صهيون في فلسطين في العام 
51 6 وكان بن حوربون ركنننا للحلسة التأسيسية ٠.‏ وكدل 
تنتى الحزب في اجتماع بافا في ربع 1117 برنامجا » يضم 
ها يلي ٠‏ 

١‏ « البرنامج الاقصى : أن غدف حورت العال 
جميع وشائل الانتاج وبناء المجتمع على اسس اشتراكية . 
وان الوسيلة الوحيدة للوصول الى هذا الهدف هي الصراع 
ل لطبقي » وان طبيعة هذا الصراع ستتوقف على الحالات 
الافرادئة ‏ الزمانية والمكانية ‏ لهذا الصراع . 

المسألة الوطئية : اما بخصوص المسألة اليهودية : 
فان الحزب بهدف الى تحقيق السيادة السياسية الذاتيهة 
للشعب اليهودي في فلسطين ٠‏ 

» _ الهجرة : اخذأ بعين الاعتبار ان تعلور البروليتاريا 


5 التبيان الصهيوني 
ير 


اليهودية في فلسطين ونموها يتوقف على هجرة قوى الازيار 
العاملة كان اللخوية يدعو ال مقاومة جميع التبارات إد 
تعاك سس الهحر 5 اليهودبة» وبدعو الاسككتات اليهوديةالاجتماعية 
) المنظمة الصهيونية العالممة ومنظمة فلسطين اليهودية 
الاستعماربة دثال ) ) الئن اشاء المرافق والموٌؤوسسات الور 
لتنظيم هذه المحرهة . 

؟ ‏ المؤتمر الصهيوني : من اجل فلسطين » وللصلحة 
العمل فيها» سيحضر الحز بالمؤتمر الصهيو ني العالمي وسيرسل 
مندوبين خاصين عنه» منفصلين عن مندوبي الاحزا ب الاخرى». 

كذلك دعا البرنامج الى الانضمام للاممية الثانية والى 
تأسيس النقابات العمالية وللصراع ضد النظمات الخيرية 
اليهودية التي بدات باستعمار اسرائيل في اواخر القرن التاسع 
عشر » كما دعا الى ارساء الديمو قراطية في الموٌّسسات اليهودية 
الموجودة آنذاك (55) . 

نرى في هذا البرنامج المرحلية البوروشوفية بشكلها 
الكلاسيكي همزادا عليها مسحة فلسطينية ناتجة عن بداية رؤية 
واشغيطاتي. ...هلد الفظرة ١‏ الاكدز ٠‏ خقلئة روحت النوفحة 
البراغماتيكية التي شددت على ١‏ الحالات الافرادية للصراع 
أو نسيانه كلما تعارض مع البرنامج الادنى » اي كل ما تعارض 
مع التحالف « فوم نه به .. الااان هذه 
المرحلية ؛ التحالف كط ا ف سبيل ” تحقيق السياد؛ 
اله قشر اكه : هذه 7 الر حلة اننا »دران 5 رد 
ا ا ا ا 0 
١‏ نت بؤواشن © الشقر نظ تن لور 1 
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الطبقي الفعلي ‏ بل تؤؤجل كل معارضة للرأسمالية ‏ الى غد 
ضبابي بعيد » (0؟) » مما سيؤدي حتما في النهاية اما الى 
النسيان التام للهدف الاقصى او الى قضاء البورجوازية عليه 
الكاسسة . و د , 0 ( الصهيونية 
لاشىمعهها !0" 

هذا من ناحية المرحلية » اما البند الذي بقضي «بالكفاح 
ضد المنظمات الخيرية اليهودية » فهو البند الذي بعمل على 
ايجاد العمل للمهاجر بن اليهود وتثبيتارجلهم نهائيا فيالارض.٠‏ 
فان معارضة هذه المنظمات » التي كانت تستعمل اليد العاملة 
عن المناطق هذه » فهم لن يجدوا فيها عملا. ومن هنا الارتباط 
مع المنظمة الصهيونيةالعالمية الضروري: فهي ستو فر الاراضي 
الجديدة لتشاعد الهجرة وتمولها » كل هذا بدون -- 
وانه اما من السذاجة الشديدة او من النفاق الواضح ان بظن 
قادة عمال صهيون انهم بعد وصولهم الى الرحلة الدنيا 
122 )ا تنليستطيعون السبر قدها انحو تحقيق |اليدفة 
الاقصى” ٠:‏ 

وقد عمل « عمال صهيون » على ايجاد تنظيمات للهجرة 
خاصة بهم في فلسطين » ولتمويل هجرة اعضاء احزابهم في 
اوروبه واستمالة الحزبيين وتوطيتهم . 3 هذا كان يحدث 
بواسطة ) الصندوق القومي اليهودي ا( الذي اكه عمال 
صهيونت عام * ١51‏ 4 وكانت تمو"له المنظمة الصهيونية العالمية 


ب ناثان واينستوك : اسرائيل والصهيونية والصراع 
الطبقي ٠.‏ يشير وابئنستوك هنا الى « الحارس الفتى ») 
الا ان قوله بنطبق على « عمال صهيون » ايضا . 


7 
: و ل 1 ا 

ا بسبع المجرعات من الاخترا كين السميونييو ين 
00 الولايات المتحدة . وقد اسسن عمال صهيون مت 
ودد. اا 3 6 0 
07 'وشركة المقاولات. عملت ربشكل رئيسي على تاسيين 
الحركة التجارية بين تل ابيب ويافا وحيفا (؟) . وانه 5 
الحدار اذش ان هذه الخدمات »© مو بمساعدة علج الاستيطان 
لاطت وماءال ولك عزلم. تكسن ممكية لير اأمضاء حيري 
« عمال صهيون » . وهذه ظاهرة عامة بين الاحزابالاسرائيلية 
وهى جديرة بالاهتمام . فان لكل حزب من الاحزاب مكتبا 
للتوظيف وشركة للبناء والاسكان ومكاتب للتسليف الح 7 
وهذا ما بجعل الفرد الحزبي معتمدا على حزبه اعتمادا كاملا 
في مرافقه الحياتية » فالحزب يمن له العمل والمسكن والتعليم 
والتأمين الى غير ذلك مما سيحتاجه (9؟) ©» وهذا شكل احد 
الحزب لخلاف سياسي سيوٌدي الى حرمانه من كل ما سلف 
ذكره » كما ان هذه النشاطات الحزبية تجحنب اللاحزبيين 
للاأنضمام للاحزاب المختلفة للاستفادة منها » وهذا بفسر غزارة 
الحياةالحزبية فياسرائيل» والمنافسة الحزبيةالشديدة فيها. 
والشنست في هذا هو أن الاحزاب بدأت كحركات احتماعية 
شاملة لا كاحزاب سياسية بحتة » فقد كان المهاجرون الجدد 
بهذه الاعمال ©» مما دعا الاحزاب ان تحمل هذه المسؤوليات 
على عاتقها . 

بالاضافة الى عمال صهيون والعامل الفتى » كانت هناك 
00 بسازية اخرى بين 'يهود فلسطين» وعلى راسها «الحارس 
؟ (هاشومر هاتزائر ) . ناسست هذه النظمة فيادائل 


#لاستاين .:..السياسة الاسنرائيلينة » ضر وه *؛ 
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هدا القرن في بولنده كحركة للشباب ولتدافع عن. الجاليات 
اليهودية هناك ابان المذابح التي قد تتعرض لها » ومن هنا اسم 
الحارس ( هاشومي ) 5 انتقلت الى فلسطين مع مهاجريها 
لحماية المستعمرات من الهجمات والسرقات الممكنة » كما 
اسست بعض الكيبوتزات التي تعتير مثالا للكيبوتزات 
بماركسيتها شديدة الانضباط ودقيقة التنظيم ©» وكان نفوذها 
اكبر دكثير من نسسبتها العددية » كما كانت كثيرة الاعتماد على 
الكيبوتز في العمل السياسي . 

الى جانب « الحارس الفتى » » تأسست جماعة «العمل» 
( هاعفودا ) (التي مهددت فيما بعد للكيبوتزات ) على 
اسس شيوعية (5؟) . ثم كانت هناك «منظمةالعمالالزراعيين» 
التي كانت منظمة شبه نقابية غير تابعة لاي من الاحزاب » الا 
انها كانت مسرحا للصراع العنيف على السلطة بين « عمال 
صهيون » و ١‏ العامل الفتى » (9؟) .. 
الاتحاد 5 : 


وقد ادى هذا الحو المتعدد الاحزاب والتنظيمات التي 
كانت تقوم بانشاء مرافق حياتية منفصلة »© والتي كان كلمنها 
يحاول بناء الوطن القومي اليهودي بطريقته الخاصة من خلال 
تنظيماته الاساسية » التعليمية والاستيطانية وغيرها » وعلى 
مره » أدى ال التشافين نين الاخرزاب الك 2 فيا 
سبب تأخرا بدلا من التقدم الاستيطاني الذي كان سبغيه 


“الا ب بانن © المصدر ئقفسه » ص /8 ٠.‏ 
32 .بروسن »؛ المصدر نفسه © ص “2 
ه“'ا 7 المصدر السابق » ص 5ه 


اليسار الى . 
7 د الصهيوز 


وو دومع هذا بزل كاتونلسيون ( لهم اواك حاار 

ون عن . قاذة منلمة العمال الزرزاعيين :(51) + الالى القول ببم. 
الاحداف :في :هذه امزبخلة ,يجب أن اتكون #مشستراكة مك زيعن.: 
شأنه الا ان بعر قلالوصولالى هذا الهدف »© انم دعا ال ىتصفية 
الخلافاتالهامشية والعملالموحد على تحقيق الفكر ةالصهيونية, 

وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبا من كثير من الاوساط 
الصهيونية ونوقشت بشكل واسع » خصوصا معتوقع وصول 
دفعة جديدة من المهاجرين علىاثر اعلان وعد بلفور (ا151)., 
فلو بقيت محالة التناحن السياني 'كتااهي ١‏ لاد 00 
الاحزاب على اجتذاب المهاجرين الجدد وعلى توطينهم منخلال 
المنظمات المتنافسة »© ولكان في ذلك عر قلة عملية الاستيطان) 
وقد كان المطلوب لاستيعاب هؤلاء المهاجرين تنظيما مركزيا 
موحدا يعمل حسب خطة استيطانية موحدة . 

وبالفعل» انشئت لجنتان للنظر فيامكانية وكيفية توحيد 
الاخراب© كانت الاولى مؤّلفة من مندوبين عن عبال 000] 
والعامل الفتى ومنظمة العمالالزراعيين» والاخرى من مندوبين 
عن المنفلمات الزراعية الثلاث التي لم تنضم الى منظمة العمال 
الزراعيين . وفي اجتماعات هذه اللجان التحضيرية » اعلن 
مندوبو « العامل الفتى » بان الاتحاد التام وازالة المعالم الحزبية 
املستقلة امر غير وارد وغير مرغوب به » وان نوع الاتحاد الذي 
كانوا يتوخونه هو التوحيد في المجالات غير السياسية ») 
كالهجرة والتعليم والاسكان والى ما ذلك من مرافق فرورة 
لاستيعاب المماجرين . 


ا ا | 

1 - باين » الصدى نفششه.» ص 85؟ .2 اصبم كاتزتلسؤن 
محررا لدافان ( جريدة الهستدروت ) كما اسس ذاد 
النشر التابعة للهمستدروت : 
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ا 

نم عرضت اللجنة التحضيرية الرئيسية مشروعا لانشاء 

« اتحاد العمل » (احدوت هاعفودا ) على اسس ثقابية » 

وصوتت اللجنة بجانب هذا المشروع :بالاجماعوبامتناع «العامل 

الفتى » عن التصويت . والحق هذا القرار بمؤتمرات للاحزاب 

المختلفة ولمنظمة العمال الزراعيين » ثم بالمؤتمر العام الذي كان 

الم تمر التأسيسيلاتحاد العمل في مستعمرة بتاحتكفا في ربيع 
كا 1 


خلال هذا المؤتمر » اعترض مندوبو « العاملالفتى » على 
مشروع الاتحاد هذا وقالوا بان الشكل النقابي الخارجي انما 
الخفي كون « اتحاد العمل. » خزيا سياسيا قبل كل شيء وان 
في هذا اختفاء للمعالم الحزبية المميزة © كما دعوا مندوبي 
منظمة العمال الزراعيين الى عدم الانضمام للاتتحاد والى البعاء 
كمنظمةنقابية غير سياسية مهتمة بشؤون الهجرةوالاستيطان. 
ورد مندوبو عمال صهيون على ذلك بقولهم بانهم مقتنعون 
بضرورة اتحاد الناحيتين من النشاط الحزبي »© الاجتماعية 
والسياسية » وان على الاحزاب المختلفة ان تحل نفسها في 
بوتقة الانصهار هذه ؛ اتحاد العمل (8؟) . على اثر هذا » اعلن 
مندوبو العامل الفتى عن عدم استعداد حزبهم للانضمام لاتحاد 
الشال © واتتسحبوا من الو تيريا ومن اعد ادر إن لقسا 
مستقلة الشيء المتأتي عن صفتهم الانعزالية السالفة الو صف 
السبب الثاني هو ان معظم اعضاء عمال صهيون كانوا من 
دعا استعمال النديشية بدلا من الغيرية © وكذ خاف العامل 
الفتى من انصهاره في محيط اكبر منه يتكلم اليديشية وبذلك 
ساقس مقدساتة ..وثن الخد الذمر إفنا ان 


برويس » اللصدر نناتكه ا فن /7001 
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ل يي ب ا ري 
عائر تلسون »اللي كان مدعا اللغة العبرية » انضم الى اتحار 
العمل اقتناعا منه بانه سيؤثر على تشجيع عمال صهيون الو 
العبربة من الداخل ( (59) 

بهذا الشكل اصبح « اتحاد العمل ) مجرد أسم جدير 
لعمال صهيون . بيد ان المنظمة هذه اصبحت اقوى بكثر ميا 
كانت عليه في البداية »© وذلك بعد امتصاصها لمنظمة العمال 
الزراعيين . الا ان النسحاب العامل الفتى من المؤتمر قواى 
الخلافات الموحودة اصلا بينه وبين عمال صهيون » الذي حاول 
امتصاصه كما امتصمنظمة العمالالزراعيين. فبعد امتصاصه 
للمنخلمة هذه وشعوره بقوته وسلطلته المتزايدة » اخذ اتحاد 
الغمل بعدير نفسه الحركة الأكير عددنا بين الحركات الساسية 
اليهودية في فلسطين » وبالتالي الحركة الرائدة التي ستبني 
مستقبل فلسطين » وزاد ذلك من حدة الخلاف بيئنهما وبين 
العامل الفتى » الذي انشأ منظمات اجتماعية على غرار منظمات 
اتحاد العمل ومنافسة لها » وذلك في سبيل بناء مستقيبل 
فلسطلين اليهودية على طربقهم الخاصة »؛ اي ببناء عدد كبير من 
المستعمرات الصغيرة الشديدة التنلم > معارظين بلاللةارائ 
اتحاد العمل » الذي شدد على الكمية لا على النوعية © واراد 
بناء العدد الصغير من المستعمرات (50) . وهكذا اصبح هناك 
مكتبان مركزيان للتوظيف وشركتان للبناء والى ما ذلك من 
مؤسسات متنافسة » ثم حاول بعض اللمهاجرين ان يؤؤسسوا 
منظمة اخرى تقوم بنفس اللوع من النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي لتئافس نشاطات كل من اتحاد العمل والعامل 
الفتى » مما دعا هذه الفئة الى تأسيس حزب سياسي ساري 
جديد ))١(‏ , 


ل باين » المصدر نفسه » ص /إهم؟ . 
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وهنا بدأت مرحلة الهجوم الكلامي العنيف بين هذه 
الاحزاب بعضها ضد بعض »؛ على صفحات جرائدها . ومرة 
اخرى » شعر المعنيون بضرورة التوحيد . فان الخلافات في 
التيقةل تكن <لافاتاساسنية اندر :ما كانت خلزافات حر نية. 
دان سيب وبجوّد هذا الفدد الكبير من التحزبات راجع الى 
اللانف الاصول الاورولئة الهذه النظمات ‏ الاحتلافات 
الجغرافية في أوروبه التي كان لا بد وان شم عنها بعض 
| سلاف الحضاري ب واهم دلبل علق حزئية هذه الخلانات 
|| لها هو امكانة الاتحاد . وهذا ما حصل ء 


بعد هذه الموجة العنيفة من الهجوم الصحافي وردةالفعل 
تحاهها والشعور بضرورة الاتحاد » برزت هناك مشاربععديدة 
لتحقيق الاتحاد هذا وطرحت على بساط المناقشة العامة ©» 
وكانت اهم نقعلة التقاء بين المشاربع هذه هي انشاء منظميية 
نقابية غير سياسية تعمل على الاهتمام بالشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية » من هحرة واسكان وتعليم وما الى ذلك » بشكل 
موحد وشامل . ثم دعا اتحاد العمل الى قيام انتخابات عامةفي 
سبيل تحقيق هذا » بينما دعا العامل الفتى الى اقامة لجان 
المنظمة الشاملة هذه على اأساس المساواة بين الحزبين . وهذا 
يريا احد اهم نقاط الخلاف بينهما » خوف العامل الفتى من 
ان ستلعهاتحاد العملالذي كانت قوته في ازدباد يوما بعد يوم. 


وفي غمار هذا النقاش ©» وضع جورف ترمبلدور 
01 01 "11" عا 15 الى كان 9 افثلا اعلى © 
لاحر البهوة وعم اناما سل افهاآن فصل محاولة 
كيد الاررن كان لحي نعو نيارات كل الأخراب” وسيم 
محاولة اتحاد العمل (.غمال صهيؤن ) امتتصاصن'بقية الفئات ؛ 
والدليل على ذلك » اي علىكونه حزبا سياسيا لا منظمةنقابية؛ 
هو انضمامه الى الاتحاد العالمي لعمال صهيون بدلا من اتضمامه 


ل ل ل لسرن 


جديدة للتوحيد » بحيث تكون المنظمة الجديدة منظمة نقار : 
قائمة على الانتخابات العامة »علق ان لا .تح ل الاتخراب الو > رو 
اما وظيفة المنظمة الجديدة هذه » فهي تنظيم البنيانان 
الاقتصادية والاجتماعية » وتوحيد وتركيز عمليات التوظيى 
والاسكان والتأمين الصحي ِ وتأسيس بنك عمالي 1 اما الامور 
التي لا يمكن الاتفاق عليها »:فيجت .ان تترك للاحزات البختاة 
الست وامرها :اف راذنا .. كما دعا الى تأسيس نقابات مهنية على 
اساس هي تحر ين ١)‏ 

قوبلياهدا البرنامج ابكثر من الترحبا وو ددر لوا 
بالغة » لانه كان مثل ضرورة اكيدة باللسية لالايتثيار 
الصهيوني في فلسطين » وتحقيق هذا الاستعمار بشكلالدولة 
اليهودية هو الهدف الذي بطغى على اي اعتبار آخر »© والطريق 
الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو الهجرة والاستيطان وشاء 

ثتافة » تي ان الطرشة المتل, والا كر فعالة اك اذا 
2 لم , د : ١‏ 
البئيان هو بواسطة هيئة مركزية تعمل بموجب خطة شاملة 
بعيدة المدى وموحدة 6 وبسيطرة هذه الهيئة التامة على أنه 
هيئة اخرى تعمل في الحقل نفسسه . فالدعوة الى انشاء هذه 
الهيئة المركزية » وانشاء هذه الهيئة الفعلي »© انما ببيئن المرحلة 
التي وصل اليها الاستيطان الصهيوني في فلسطين: فقد كانت 
الفعرة 190.2. 94803 +خدرة تجزية اواتمبيككة 4 ره الداء 
مؤسسات تعمل على تخطيط الدولةاليهودية تخطيطا اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا » وما الدعوة الى أنشاء هيئة مركزية في 
العام بيب جاوا "الا الهاواااار يكلةا عليه نباننا با بلول 1ل 3 
507707 
0 المصدر السابق 4 17 5 


الجكان الصهيوني 4 
اس ا صف الك ا ١‏ 0 
اليهودنة . ( وهنا بظهر دور اليسار الصهيوني في العبل 
الصهيوني العام : فهو العامل الاول في بناء البنيان الصهيوني 
الداخلي » العمل الاساسي الذي تكمله المنظمة الصهيونية 
العايية عار التتعييفالدبلوساستى. واخالي0:: 4د 


انعقد المؤؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة المر كزبة » وأعلن 
تأسيسسها باسم « الاتحاد العام للعمال اليهود فى فلسطين » 
أو المستدروت» وذلك في حيفا »؛ في ه كانوق الاول (ديسمبر) 
وتألف المؤتمر التأسيسي من سبعة وثمانين عضوا منتخبا من 
قبل 55571 عاملا يهوديا » وعلى الشكل التالي 55 


انعاذ اكز 07 عضوا 
القامل النتىن را 
اللغارسل نقد م 
سار عمال صهيون 1 أعضاء 
غير هم ؟ عضوين 
الجموع /الم عضواأ . 


وبهذا تم" دمج جميع النقائات داخل الهستدروت وجعله 
ابا الانحادات النقابية » :ونقابة النقابات كما اخذ القستدروت 
على عاتقه القيام بكل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي 
كانت تقوم بها الاحزاب : اسس اقساما للمقاولة » وللشؤون 
الثقافية » ومصرفا عماليا » وجمعيات تعاونية وقسسما للتأمين 
الصحي وقسما للتأمينعلى الحياة» ومكتبا للهجرة والتوظيف. 

وكان الهستدروت » اسميا » منظمة لا سياسية . ولكنه 
اصبح بالفعل ميدانا للصراع السياسي في فلسطين اليهودية. 
فقد كانت لمقرراته تأثير سياسي في معظم الحالات » بينما 


1 المصدر السابق » ص ٠ 1١‏ 


اميد 8 ووز 
كانت له مصالح واسعة في جميع ربوع السطين وبا" 
متاك الأبامتية و سمه يعدم وجود !كر :ةلتف ار ا 
الاحزاب داخل الهستدروت »© أدى هذا الى ظاهرة الاتتلانان 
المزمنة في السياسة الاسرائيلية » وما تنطوي عليه هز, 
الانتلافات من ضرورة المساومة وبالتالي تقديم التنازلات عن 
أشياء جوهربة في كثير ور الاحوال 6 كقول بن جوربون عن 
الصراع الطبقي في الهستدروت بانه ملازم للصراع القومي ) 
وبانه لا مكان في الهستدروت ١‏ للنزعات الانانية الضبقة الني 
لا تتلاءم مع مصلحة الشعب ككل » (9؟) ٠.‏ 


بيد ان اهم تأثير سياسي لتأسيس الهستدروت هو , 
وجود اتحاد العمل كأكثرية في داخله © وان لم تكن اكثرية 
مطلقة. فانهذا المركز القيادي» الذي ما زالت تتمتعبه ) حتم 
وجود اتحاد العمل كقطب يحاول جذب الفثات الاخرى اليهمن 
اجل الو صول: الى تضويت اكثرية مطلقة على م باز عه مف زالة. 
وهذا حتم عليه الدور الوسطي الذي يجتذبما حوله) وبالتالي 
دور مساوم مساومة متواصلة كما حمله دور قائد وسطي . 


اليسار الصهيوني والمنظمة الصهيونية العالمية , 

كما قلنا قبلا » كانت النقطة الاولى في برنامج بازل تدعو 
الى توطين اليهود في فلسطين « بالوسائل الملائمة » . ولا كان 
هدف الاستعمار الصهيوني في فلسطين ليس الهدف 
الاستعماري الاستيطاتي التقليدى ©» حيث توجد طبقة 
اؤستقراطية من المستعهرن تسخل عابة القافي الخلي ؟ 
كاستعمار فرنسه للجزائر مثلا » بل كان استيطانا بقصد 
استعمار الارض ككل وطرد من فيها والحلول في مكانهم » كان 
الاستعمار العمالي الذي بعتمد الجماعية فيالملكية وفي العمل؛ 


4 نعلا عن لفنبرغ » المصدر نفسه »)ا صض 5ه 


اليسار الصهيوني ام 
و لد 
1 اليه و الاستتهوار راس المالي الخاص الذي لا بد وان 
00 على قو انين السوق العادية كاستئجار الي دالعاملة الارخص 
5 العرايه 55 وبالتالي عدم امكان هذا النوع من الاستمعار من 
عر سي جه عريها محطيز دن رامق لذلك » اصبح وجود 
طبقة عاملة بهودية ضرورهة أساسنة لبناء مجتمع بهودي كامل 
بطبقاته وبنيانه الاجتماعي التام والمستقل . 1 


ولما كان المهاجرون اليهود الجدد ممن تأثروا بالافكار 
الاشتراكية وارادوا بناء مجتمعهم الجديد على اسس شبه 
شيوعية 4 وبما ان الحياة الجماعية بشكل شبه شيوعي هي 
الحياة التي تجعل مؤسسسة كالمزرعة الجماعية ممكنة » وبما ان 
المزرعة الجماعية الخالية من اللملكية الفردية ‏ الكيبوتز ‏ هي 
المزرعة الاقل كلفة مالية » وبما ان المعيشة في جو جماعي 
ينمي الروابط بين افراد هذا الجو» كما يساعد على تفاعلهم 
وصهرهم نعضهم مع بعض وساعد على : نشوء العلامات 
الحضارية والثقافية الجديدة بينهم » بسبب كل هذا » كان 
المجتمغ ذو الخلية الاشتراكية الطريقة الاكثر « ملائمة » 
في فلسطين وسيب قبولهم بها . فالعمل الصهيوني » كما 
العمليتان منسقتين تنسيقا جيدا تشكلان جزئين من جسم 
واحد » جزئين متصلين بروابط عضوية ضرورية ٠‏ 

هذا بالنسبة للمنظمة الصهيونية العالمية . اما افراد 
لبسار الصهيوثي في فلسعطين تفسها * فلا بد داهم اددكي 
اعتمادهم التام على الاشتراكية من الناحية المادية » بيد أن هذا 
الاعتماد وما بليه من تبعية ضرورية لم يكن بالشيء المفجع © 


م اليسسار الصهيوني 
الت يس سح سي د ري جر ري حي ست 0 


نقد كان هذا التحالف ضرورة في سبيل تحقيق ال 
الصهيونية . وبهذا الشكل »2 اضحى البرنامج الاقصى 
الاشتراكية البرنامج الادنى فيسبيل تحقيق الصهيونية, 
على أثر اعلان وعد بلفور 1١911/(‏ )»2 ادركت المنظمة 

الصهيونية العالمية انعليها ان تبدا بالتفكير في كيفية استعمار 
فلسطين . كان وعد بلفور النصر السياسي والدبلوماسىالاول 
والاهم للمنظمة © وكان عليها ان كنذا بالتحضير لنصرها على 
الصعيد العملي الفعلي في فلسطين . ففي مؤتمرها السنوي 
للعام ١‏ ( في لندن ) طرح موضوعان 1 
الو سيلة الاكثر ملائمة التي يحب على الاستيطان في فلسطين 
أن يتبعها ليصل الى افضل النتائج» ووسيلة تمويل الاستيطان 
هذا (ه؟) . 

- كان هناك خلاف في اول الامر حول النقطة الاولى بين 
مندوبي الاحزاب الاشتراكية وغيرهم ( كان هناك 5١‏ مندوبا 
عماليا مقابل 0١11‏ مندوبا غير عمالي من الاحزاب غير 
الاشغراكية ) 16 "نقد الخرف الرفود الكبارتةا 1ن 
الملكية الخااصة للارض في فلسطين لن تجدي 
نفعا »© لان هذا سيودي الى وجود مضاربة في شراء 
الاراضي وبيعها مما سيزيد في أسعارها وسيئتج 
عن هذا تعقيدات هم في غنى عنها » كما ان الملكية الخاصة في 
العادية وباستعمال اليد العاملة العرنية » وكل الذي ليس هو 
في صالح الصهيونية . على هذا الاساس » طالبت الوفود 
الث شتراكية بان بكون « الصندوق القومي اليهودي ») هيو 
الميئة الوحيذة آلتي سمح لها بشراء الاراضي وبتأجيرها ٠‏ 


15 باين »© المصدر نفسمه » ص 51 ٠‏ 
43 سد لفعو غ8 اللمتدوا نقفه عدو ابأ 


اليسار الصهيوني ع4 


عار "هذا الطلب :افا الأعشاء فى /النداية > وعان راسهم 
المندوبون الاميركيون »© الذين اضحوا خلال الحرب العالمية 
الاولى الممولين الرئيسيين للعمل الصهيوني » وبعد اخذ ورد » 
وصل المؤتمر الى اتفاق حول صلاحيات الصندوق القومي 
اليهودي وشكل الملكية الخاصة . فقرر المؤتمر دعوةالصندوق 
0007 شرام الاراسيييع لمكيل رتيسبين 6 وب 0 فقن 
الوقت نفسسه للافراد بشراء الاراضي »© ولكن على شرط أن 
١‏ كل الاملاك التي تستعمل للاستيطاناليهودي بحب أن تصبح 
ملكية عامة للشعب اليهودي » 57) » الشي الذي شكل عمليا 
درا تسرام الأراضتى عن قبل الانرات سرييكا الال 
حلت الضرورة الموضوعية وملاءمة الاشتراكية للاستيطان »> 
حلت محل الاسين:الاقتضادية اللثرالية التي كان دعر الها 
الكرارير الوسر موا لحن شرو ا 0001 
اليهوددة بالاسسسن الاشتراكية بينما تقبل الاحزاب الاشتر 
التحالف مع هذه البورجوازية 4 وبسيطرة هذه 00 

3 مالا ب عليها ١‏ فالفيية الال لبور اريت 0لا 
المصدر الاساسي للمال »© بينما كانت الاشتراكية التي برهنت» 
عن فعاليتها في السئنين ما قيل 15٠.‏ اب ا ملائمتها 
التامة » الهدف الرسمي للاستيطان الصهيوني ٠.‏ 

بالاضافة الى ينا ساف تذكر 0 توو اللأتحين بللنة جه 

لتخطيط العمليات الاستيطانية » لانتقاء مراكز الاستيطان على 
اسس تسمح باستغلال افضل الاراضي واكثرها قابلية للدفاع 
عن تفسنها » كما أسسن «صتدوق فلسطين التأسيسي» ليمول 
عمليات الهجرة والاستيطان »© بعد أن كانته هذه العملياته 
مبعثرة تمولها صناديق صغيرة مختلفة (48) ٠‏ 


57 نابابن »© المصدر نقفسه » ص 59586 -511؟ ٠‏ 


مرحلة البناء : 15911 - 1158 


كانت هذه المرحلة » 1154-1111 »© مرحلة بناء الوطن 
القومي اليهودي بالشكل النهاني © وكانق شكل البناء الذي تم 
اعداده خلال هذه الفترة هو الشكل الذي اصبحت عليه دولة 
اسرائيل والشكل الذي لا يزال . وعلى حد قول برنشتاين » 
ما كان على موظفي الهيئات الادارية التي بنيت في هذه الفترة 
في العام 1454 الا نقل ملفاتهم من مبنى الى مبنى آخر تحت 
كانت هذه ألفترة فترة البناء على الاسسس التي وضعت في 
واحتماعية . ققد كانت الفترة الاولى فترة تحارب انتهمته 
لانشاء اكثر الاشكال التنظيمية ملائمة ٠.‏ 


يمكن تقسيم هذه الفترة » سياسيا » الى فترتين 
رئيسيتين : الفترة الاولى وتمتد الى 1199 » والفترة الثانية 
ل بين 1499 1548 + الفترة الاولنىئ كانت فترة تقدم 
الاهداف الصهيونية بمساعدة سلطات الانتداب البريطاني ©» 
تعدم الجهاز التنظيمي الصهيوني الداخلي »© كنتيجة للتقدم 
الذي كانت تحرزه الدبلوماسيةالصهيونية مع بريطانيه . أما 
الفترة الثانية » فهي فترة الخلاف بين بربطانيه والصهيونية 
1[ برنشتاين ») المصدر السابق » ص /!؟ ٠.‏ 


هلم 


البينا 

243 عقا رو 7 
وتحول الصهيونية للولايات المتحدة . وحديثنا ني هذا ان 
حَحَندوق حول دودر اليسبار الصهيوني قفي البناء العتالكف الذكرر 
الدور الذي له اهمية كبرى ؛ خصوصا وان اليسار كان , 
القوة الرئيسية على الصعيد الدبلوماسي ايضا . وبالتالي , 
فانه علينا » لدراسة اليسار الصهيوني من جميع جوانبه ؛ ان 
نتطرق له على هذين الصعيدين . الا اننا لن نلجا للتقسى 
التاريخي: السالف. الذكر © بل اننا سان لواضع اسار 
خلال مؤسسماته المختلفة » فان البنيان الشكلي للدولةاليهودية 
الذي بثاه الستكان الصهيوني لع سأثر بهذه التغييرات 
لعدم الاعتماد على المؤثرات الخارجية 6 والشيء الوحيد الذى 
العمل 6.ومن اهم هذه البئيانات جهاز الهستدروت الضخم ؛ 
الذى لا يرال بشكل «ادولة داخل الناؤلة » كع ارزعنا هذا 
أما المؤسسات التي كانت تهتم بالبعد الاخر للعمليات 
الصهيونيق البعد السياسي والدانلؤمافل» انو مااحكرة 
عنه الان . 


على اثر وعد بلفور » وفي العام ١114‏ © قررت المنظمة 
الصهيونية العالمية ارسال لجنة لتفقد الحالة في فلسطين 
ولدراسة « الوسائل الواجب استعمالها لتطبيق وعد بلفور ». 
تألفت هذه اللجنة من حاييم وايزمان » ليفي بيانكيني وسيلفان 
ليفي . وعندما وصلت هذه اللجنة الى فلسطين » اخذت على 
عائقها مهام مكتب فلسطين1ة..وكانةة الهمة الرئطية لبذ 
اللجنة » العمل كصلة للوصل بين الجاليةاليهودية في فلسطينذ 
وبين السلطات البريطانية هناك » ثم تغير اسم هذه اللجنة بٍ 
العام ١‏ الى « لجنة فلسطين التنفيذية » . وقد كانت 
هذه اللجنة ؛ حتى ذلك الحين » تشكل مجلسا ششبه حكوهم 


اليسار الصهيوني 5 


قوم بادارة شوؤون اليهود () ©» وكان لوايزمان وليه ايو 
ع اليسار الصهيوني آنذاك »© اذ كانت هذه اللجنة بمثابة 
« لجنة رقابة » ذات صلاحيات واسعة » تعمل على توجيه 
الشياشة البهودبة:فناك: + اوكانك لهذه اللجية 1 011 دم 
بسلطة سياسية كبيرة© كانت لها اسل ا لله 
الحكومةالشرعية» 9 .. وقد .حرق هذا اكثار للها 001 
الصهيوني للعام 15١‏ في مديئة كار لسسياد » تغرر بناء حجهاز 
خاص لبناء « الوطن القومي اليهودي » » واعيد تنظيم المنظمة 
الصهيونية القالمية من احل. اشتيعات: هذا الخياز الكافل ” 
تألف هذا الجهاز من « لجنة فلسطينالتنفيذية  »‏ او الوكالة 
اليهودية » كما اسماها صك الانتداب البريطاني ‏ وكان لها 
عدة دوائر » اهمها الدائرة السياسية التي كان عليها ان تنغذ 
الخطوط العريضة السسياسية التي كانت تضعها لجنة لندن 
التنفيذية » وكانت هذه اللجنئة صلة الوصل بين بهود فلسطين 
وسلطات الانتدابالبريطاني » كما كانت سلطةالمراقبة المركزية 
على العمل التنفيذي الذي كان يقوم به بهود فلسطين ٠‏ واهم 
الدوائر الاخرى » الدائرة المالية » التي كانت تجمع التبرعات 
من الخارج وتمول بها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
التابعة ليهود فلسطين » وعلى راسها المستدروت ‏ من خلال 
الصناديق السالفة الذكر ©) . 


هذا عن التنظيم التابع للسلطة المركزية في المنظمة 


5 الآن تابلور : تمهيد لاسرائيل ) ص .” و هه ٠‏ 

5 أرسالة من شارار كراين الى التابير اللندنية ٠‏ 117 
5 + لقلا عرمو ائيس ة انكو : اليبدر الل 0 
الأول ص 8ل/ا) . ' 


؟  ٠. 5 ٠ ١‏ هت 
سعد عبد الرحمن ؛ المنظمة ١‏ لصهيونية العالمية )ص . 
وما بعدها . : ,: 7 ١‏ 


مم اليسبار الصهيوني 
ل سس ادبن 
الصهيونية العالمية : اما السلطات التي كان عليها ا لقيام لتم 
ف الداخل © فقد كان « المجلس المنتخب » السلطة العليا , 
بهود. فلسطين في الداخل » وكان بمثابة مجلس نيابي . 
هذا المجحلس بدوره ينتحب « المجلس القومي "0 م 
الحاكم الفعلي على الصعيد الداخلي والذي كان قوم ا 
بين الوكالة اليهودية وبهود فلسطين »© وكان هذا المجلس شيه 
حكومة » له ( وزارات ) مختلفة . وعلى الصفحة التالية 
صورة لهذه التنظيمات وعلاقتها (ه) 


كان لليسار الصهيوني النفوذ شبه المطلق داخل 

فلسطين . فقد كان بسيطر على الهستدروت » ففي انتخابات 
المستدروت للعام 1151 » مثلا » حصلت الاحزاب اليسارية 
مجدمعة على 54868 /ر من الأصوات (1) 6 كما سيطر اليسار 
على المجلسن. القومي الذي كان الحاكع السياني القيل 001 
فلسطين © فقد كان سكرتير هذا المجلس دافيد بن جوريون 
ومن اعضاثهاسحق بن زفي وغيره من قواد « اتحاد العمل ») ) 
وبهذا الشكل ؛ كان اليسار المسيطر على المجلس التنفيذي 
الفلسطيني والمجابه الاول للوكالة اليهودية . : 

وكما نرىبو ضوح فالرسمعلى الصفحةالتالية) هناكتسلسل 
مباشر بين القوةالحزبية والسيطرة على المجلس التنفيذي)الذي 
كان يقوم بالشؤون الاقتصادية والاستيطانية والاجتمامية ) 
بيئما كانت الوكالةاليهودية تقوم بالاعباء المالية والدبلوماسية. 
الا أن هذهالو كالة 4 بطر ةا 0 اللا يا ل 00 
تطورق تطورت اللكارة الإداربة التي حولها والني لها 
فيها بشكل جعل العمل في هذه المرافق معتمدا اعتمادا شبه 
تسب لس سه ا شر 

5 تقلا عن تابلوز ») المصذر نفسسةه © رن (يتصرف) ٠‏ 
1ت برويوس"» الفكدن ارده )ه11 : 


1 اليسار الصهيوني 
6 فار 


كلي على القرارات الصادرة من الوكالة » وبالتالي اصبحت 
هذه الاجهزة » من المجلس. التنفيذي في لندن الى | 
التنفيذي في حيفا » تتلقى ارشاداتها وخططها من الوكالة 
اليهودية » التي اصبحت الجهاز الاساسي في العمل 
الصهيوني ٠.‏ ولا غرو © فقد كانت اذاة التسيق الوحيدة بين 
العمل الخارجي والعمل داخل فلسطين »2 مما وضعها في 
موقف مركزي تسهل منه السيطرة على كلا الطر فين ٠‏ وعلى 
حد فول برنشتاين » « ... مع انه لم تكن هناك للوكالة 
اليهودية ابة سلطة في النواحيالتشريعيةوفي جباية الضرائب؛ 
الا انها اصبحت جهازا قوميا اداريا بحق » واخذت تقومبهاء 
لا تقوم بها عادة الا الحكومات المستقلة . وبزيادة حدةالنشاط 
السياسي » اصبحت شعبتهاالسياسيةكوزارة للخارجية»)(0). 


القسم الاول : على الصعيد الداخلي 
تطور العلاقات داخل اليسار 


كما رأيئا » كان الحزباناليساريان الصهيونيان الاقويان 
في فلسطين » اتحاد العمل والعامل الفتى » في منافسةمستمرة 
لم ستطع التوحيف داخل الهستندروت: ان يحلها ١:‏ نالثلانات 
حول الامور الاقتصادية والاجتماعية التي كانت دائرة قبل 
تأسيس الهستدروت لم تزل »© بل انتقلت الى خلافات داخلية 
كان لها اثر عكسي على تقدم العمل في الهستدروت اذ اخذت 
تعرقل العمل فيه . وادى هذا »؛ بالاضافة الى التنافس 
السياسي خارج نطاق الهستدروت » الى اضعاف موقف 
اليسار الصهيوني تجاه سلطات الانتداب البريطاني وتجاه 
الوكالة اليهودية » حيث اصبحت الوكالة تسخر البناء الداخلي 
في سبيل الدبلوماسية الخارجية » وهذا ما ادى الى استياء 


لستاب-77سببببيبيببي 


اليسار الصهيوني 1 


عام بين يهود فلسطين »© استياء عبر عنه بشكل خلاف مزمن 
بين زعيم البناء الداخلي » بن جوريون »© وزعيم الدبلوماسية 
الصهيونية » حابيم وايزمان:(81) . ْ 

وكان سبب عدم زوال الخلاف وبروزه بالشكل الواضح 
الهدام هذا » هو ان الاتحاد كان نوعا من الاتحاد الفدرالي » 
حيث ان الفئات التي كانته مختلفة في البدابية ظلت فثات 
مستقلة ©» وكان بالتالي الحل الوحيد هو انجاز اتحاد كامل 
يدمج الحزبين دمجا سياسيا تنظيميا » حيث تزول المعالم 
المميزة المستقلة وبالتالي تخف حدة الخلافات وتتحول الى 
خلافات داخلية بمكن التحكم بها والسيطرة عليها من قبل 
المركزية البيروقراطية . أي ان المطلوب هو اتحاد سياسي 
.كمل الاتحاد الاقتصادي ويعمل على استقرازة واستمراره , 

١‏ الماباي 

فضرورة تصفية الخلافات من اجل تحقيق الدولة 
الصهيونية » وشعور اليسار الصهيوني بقوته الكامنئة والتي 
بمكن تحقيقها باتحاده وبالتالي بالوحدة السسياسية للقطاع 
الاقتصادي الداخلي » وخصوصا في وجه سلطة الوكالة 
اليهودبة » كل هذا ادى الى نقاش مجدد حول امكانية الاتحاد 
السياسي . ولم يكن الاتحاد بصعب »© بل انه من طبيعة 
البسار الصهيوني أن بصفي خلا فانه اللاصهيونية ف سبيل 
اتحاده من اجل تحقيق الفكرة الصهيونية . هذا النقاش ادى 
فق النهانة الى تأسيسس الماباي » « حزب العمال اليهودي في 
فلسطين » © وكانت اهم نقناط برنامحه ماانلئ!: 


و١1‏ ان حزب العمال اليهودي في فلسطين يعلن وحدة 
الحركة العمالية اليهودية الفلسطينية باتجاهاتها التاريخية ) 


م راجع القسم الثاني من هذا الفصل. 


1 الصبال المهيرن 


ونمحاوتيا لاحتذاب الشعب اليهودي الى حياة جديدة ز 
الصسطين تعب قامل خر) بوالاي بحب إن تزكر ارييق رز 
جميع مرافق العمل الانتاجي © في المدينة وفي القربة) 
وليطور حضارته العبرية 5 

وفي علاقته الوثيقة مع الطبقةالعاملة في العالم في نضالها 
وفي نضالها من اجل تحويل ملكية الطاقات الانتاجية العن 
الطبقة العاملة » بشكل حر يضمن المساواة . 


؟ ل سيكون الحزب حامل مشعل الصهيونية ومح 
الله , 

سينضم الحزب الى المنظمة الصهيونية العالمية ولجميع 
مؤسساتها » والى اممية العمال الاشتراكية » والى التمثيل 
البرلماني اليهودي في فلسطين ... 

يمدق الحرت الى خم تيل العبال الهو ول 0 
كبنائين بأخذون دورا مسسؤولا ف مختلف نشاطات الشعب 
الحيوية » وفي كل المسائل التي تهم الحركتين الصهيونية 
والاشتراكية . 


؟ س سيشجع الحزب جميع اعضائه للقيام بدور فعال 
في المستدروت » وسيهد ف الى توعية اعضائه توعية صهيونية 
- اثنتراكية _... وسيشجيع الحركة الئقابية داخل 
الهستدروت وسيناصر هذا الاخير في دفامه عن المصالح 
العمالية في القطاعات الاقتصادية الخاصة © والعامة 
والحكوسة + وني تضالة فق شكل الفيدل ‏ المردىئ اه 
وسيهدف الى قيادة الصراع السنياسي لشعب وعمال فلسطين 
ولاقامة غلا قات رناقئة مع 'العفال الغوب لماعك افان اللتدراد 


اليسار الصهيوني 0 


العلاقات العليبة بين الشعبين » العربيواليهودي ..وسيهدف 
لبعث اللغة العيرية والتراث الحضارى العبري بين العمال 
اليهؤة © ولتعليم الشباب. البهودى ف فلسطين ++ وسيسيل 
لزبادة :البجرة اليهودية الى فلسطين .4ع » 

بشكل هذا البرنامج استمرارا لبرنامج « اتحاد العمل » 
مخففا بابديولوجية « العامل الفتى » ©» وتظهر عملية التخفيف 
هذه بي ناحيتين رئيسيتين ؛ هما توحيد البر نامج وتخفيف 
التحديد . وبتوحيد البرنامج اعني الغاء التفرقة بين البرنامج 
الاقصى والبرنامج الادنى » تبعا لطلب « العامل الفتى » لان 
الالغاء هذا بلغي ضمنا الاعتراف بالصراع الطبقي ويبدلالطبقة 
بالامة » وقبول « اتحاد العمل » بالغاء الصراع الطبقي بدون 
قك مات عن عفاقم دلت احف اقطبئ الاشتراكيية الصهيوية 
ت القطب الصهيوتي - على الاخن > وبروز النزمة الشونينية 
الكامية فى داخل الشركة الضهيولية بت من اتحى الل الى 
افصو اليسان ‏ بشكل معزاند > وهذا من خراء شر ورةالتخاى 
عن الاذة شتراكية فيسبيل تحقيق الصهيونية » ومن وجود بهود 
فلسسطين في وسط معاد . وان تذوبب هذه الخلافات 
اللاصهيونية في سبيل تحقيق الفكرة الصهيونية امر طبيعي . 
فالصهيوئية هي القاسم المشترك الرئيسي الذي يجري خلال 
اليسار الصهيوني ككل »© كما ان طبيعة العمل الصهيوني في 
فلسطين تحتم وجود فثتين ‏ دمينية ويساربة ‏ فقط ٠‏ فلو 
كان اليهود قوما متجانسا ولم بكونوا فثات مختلفة محجتمعة 
في فلسطين من جميع انحاء اوروبه « لوجد بين بهود فلسطين 
حربان فقط : حزب محافظ وحزب عمالي » )٠١(‏ . ومن هنا 
النزعة الاتحادية في اليسار الصهيوني . 


5 ب بروسن »؛ المصدر ثقسنه »4 ض ٠.٠.‏ وما بعدها . 
٠‏ ل جوزف بادي : حكومة دولة اسرائيل » ص 29 . 


5 البسار الصهيوني 
ميس يي يا اياي انو ووو 0 


قن امحددة قايلة لتفسيرات عديدة اماد ار و 
الحاجة » وهذا ولا شك نابع عن زيادةقوة الترمة البرغيا 7 
في « اتحاد العمل » التي ناسبت رفض « العامل الفتى » 
« لميكانيكية » البرامج . « فأهداف الحركة الصهيونية » 
و « العلاقات الرفاقية » قابلة لعدة تفسيرات . وهذه النزءة 
البمرغماتيكية ناتئجة عن ضرورة قيام أتحاد العمل بدذور وسطي 
مسساوم 4 وذلك لكمسب تأبيد الفثقات الباقية لمشاريعها المختلفة 
ولبقائها في هنا الدور الو سطي القيادي 5 وبر نامج مرن من 
هذا النوع بعطيه مجالا واسعا للمئاورة وللمساومة . وان 
المدى الذي ساوم به الماباي مساومة مبدثية لمدهش » فمثلا 
اتفق بن جوريون وجابوتنسكي )١١(‏ على دمج الاباي 3م10 
بحزب جابوتنسكي التحريفي ‏ الواقع في اقصى اليمين ‏ 
وتسميتهبالماباي نهط102 » وذلك العام ١17‏ (١1)»ومعانهذا‏ 
التجالف لم يدم م ب ا ل 
اليها الصهيونية بالتغلب على الاشتراكية . وبالاضافة الى 
التنازلات الناجمة عن جمع العدد الاكبر منالفئات في داخله ) 
كان على الماباي ©» كقائد شبه مطلق ليهود فلسطين »؛ أن يكيف 
نفسه في علاقته مع الاستعمار البريطاني. ومع البورجوازية 
امال الخاض 6 كما اضطر-ان يتتازل عن الكثير من علماليته فى 


1ت قفلاديمير جاب و تنسكي ( خا .1115 )© مؤسسن 
حزب التحر بفيين الواقع في اقصى يمين السياسة 
الصهيونية . اسسنى حزنه عصابة الارغون الارهابينه 
التي قامتته بمحجزرة در باسين ولها سجل حافل 
بالارهاب . 

5 د بارزؤهار.»:المصدن“نفصسة' 6ض :01 


البننان الصووولي 0 
وول 7 00 


السائل الدينية لأرضاء الاحزاب الديفية الركاة ل 5 
عضوا في المجلس المنتخبب وفي المجلس التنفيذي وفي الوكالة 
اليهودية . 

وناسينى الماباي © أذن » هو الاكتمال السياسي للنزعات 
التوحيدية داخل اليسار الصهيوني- » وكان الماباي بالتالي 
الجبهة السياسية للهستدروت » حيث كانت له اكثرية على 
الدوام )١4(‏ . وبما ان تاريخ الهستدروت هو تاريخ بناء الشكل 
الاقتصادي والاجتماعي لدولة اسسرائيل » فان تاريخ الماباي 
هو تارك المناء السياسي القاؤلة أصرائيل #تعل خلال علافته 
بالاستعمار البريطاني »© وبالوكالة اليهودية وبسيطرته عليها . 

؟ سا يسار البسار 


ال ارضخ شيل على يلور [معرة افيه 2 نكا 
هذا التطور متوجها نحو اليمين أو نحو اليسار ‏ هو ظهور 
معاوضة ذاخلية شستدد على الابدبولوجية الأصلية ٠‏ ولا 
ستئنى اليسار الصهيوني من هذا القانون » فان اوضح دليل 
على انحراف اليسار الصهيوني نحو اليمين هو ظهور الفئات 
اليسارية التي تعارض هذا الانحراف » فكلماانحر فت الاكثرية 
نحو اليمين » بقيت فئة في الموقف الذي كانت الاكثرية قد 
تبنته قبلا » وطالبت بالبقاء في هذا الموقف »© وانفصلت عن 
اكثرية الحزب . 
#وكت احم ايواهيو. العاند. © الاباى 6 ضيف وما يدها 
لتنازلات الحزب ٠‏ راجع ايضا الجداول؟ و ؟ وه وم 
في نهابة امصدر نفسه. ( راجع ايضا اسعد رزوق : 
الدولة والدين. في اسرائيل © صام 267 + ككل 
حيد على تنازل الماباي عن علمانيته لاسباب ائتلافية) . 
1 ل رولبانت : الماباي ».ص ٠١‏ 0 


1 الح 1 


وبدات هذه النزرعة لدى اليسمار الصهيوني منذ بداس 
كحركة سياسية فعلية . فعندما انشئت هذه الاحزاب في 
55 اضطرت الى الاتجاه نحو اليمين تحت ضغوط 
متطلبات عملية الاستيطان الفعلية . بينما ظلت بعض الفئان 
من عمال صهيون في روسيه وبولنده متشسبعة بالابديولوجية 
الورو تي طيكها الاستتطابية غين الترنة )وا ا 
لهؤلاء تطبيق هذه الابيديولوجية على الصعيد العملي ؛ الشيء 
الذي اختبره عمال صهيون فلسطين ووصلوا من جرائه لحالة 
توازن ايديولوجي ‏ التوازن الذي يجمل العمل الفعلي ممكنا- 
لم يتمتع به عمال صهيون شر قي أوروبه . 


وظهر اول تباين بين الايديولوجية الاصلية وايديولوجية 
« الطريق الى الماباي » في فينه عام.؟11 © وفي خلال المؤتمر 
الخامس للاتحاد العالمي لعمال صهيون © وكان محور الخلاف 
هذا علاقة عمال صهيون مع بر بطانيه ومع المنظمة الصهيونية 
العالمية . فكما قلنا ». وكما سنرى في القسسم الثاني من هذا 
الفصل » كان لاتحاد العمل علاقاتوطيدة مع كلمن الاستعمار 
للبريطاني ومع المنظمة الصهيونية العالمية » وكان بعمل على 
تقوبة هذه العلاقات الضرورية للاستيطان الفعلي في فلسطين. 
مقابل هذا » اصر عمال صهيون في روسيه وفئة صغيرة من 
عمال صهيون في فلسطين على وجوب الانسحاب من المنظمة 
الصهيونية العالمية والانضمام للكومنترن. لاصرارها على 
الماركسية بجانب الصهيونية . وفي النهاية » انفصلت هذه 
الفئات عن الاتحاد العالمي سوال مهتوق واستشت لنظنة 
« بسار عمال صهيون » » بيئما بقيت الفئات الاخرى ‏ عمال 
صهيون في فلسطين وبريطانيه والنمسه والولايات المتحد؛ - 
ف مكانها (18) ٠.‏ 


7 ب لفنبرغ » المصدر نفسمه ©» صن ١؟١ ٠‏ 


اليسار الصهيوني ايه 
سس 
كانت منظمة يسار عمال صهيون تعارض استعمال اللغة 
المبرية عاى اساس انها تدعو الى المودة للوراء » وثايرت ملع 
استعمال اليدرشية » ومن الجدير بالذكر ان احدى الفئات في 
داخل يسار عمال صهيون انفصلت عن هذه المنظمة » اذ دعت 
الى استعمال العبرية » وبانفصالها انضمت للماباى (01) . 
وبقيت منظمة يسار عمال صهيون خارج المنظلمة الحيي ده 
العالمية التي « تسيطر عليها البورجوازية » » وفضلتان سقى 
« صامدة على مبادىء الصراعالطبقي ... والعمل بدا بيد مع 
البروليتاريا العالمية » )١7(‏ على حد قولها . بيد ان طلباتها 
بالانضمام للكومنترن رفضت مرارا في الفترة الواقعة ما بين 
1548© فاصبخت من جراء ذلك مغادنة للشيومية 
بشكل عنيف . بيد انها بقيت في الوقت نفسه على عدائها 
للاستعمار البريطاني وللمنظمة الصهيونية العالمية © وبذلك 
وضعت الفسلها في اعزلة شديدة الم تتمكن ننه التشلض منها 
الا بعودتها للمنظمة الصهيونية العالمية في عام ١955‏ (18) . 
عد تاسيس الماباي 6 رونا كمال بلسيوفة اندو ال 
ظهرت بوادر تكتلات بسارية في داخله وخصوصا .من العناصر 
الاكثر بسارية في ما كان بعر ف باتحاد العمل . وظهرت هذه 
الخلافات التببية 2 القن كايع نا كالسنادة مم" الال 
الصهيوئي »-مجمدة ‏ في العام 11456 6:ولى بشكل خلافات 
آنية حول السياسة الحالية . ففي العام 1141 عقد اجتماع 
صهيو ني في الولايات المتحدة © دعا ال آاقامة دولة لهودية 
في فلسطين » وعرف هذا القرار ببرنامج بلتمور (15) . اثار 


11 هيورفتز : الصراع من اجل فلسطين » ص 1؟ ٠.‏ 
11 نقلا عن المصدر السابق » ص 10 0 

48 لفتبرغ » المصدر نفسسه » ص ١١١‏ . 

راجع الفصل السادس ٠‏ 


14 اليسار الصهيوني 


هذا القرار ضحة شد يدة من قبل الفئات اليساريةالتي طالبت 
بدولة ثنائية القومية ‏ أي دولة يحكمها العرب واليهود معا, 
وكان الخلاف حول هذه النقطة هو الشرارة التي انارن 
الخلافات القديمة المجمدة » هذه الخلافات التي كان لها طاء 
اساسي: بتعاوفن واسكيران الحوب #وحد ةا 0 01 
كان التوتر الذي اثارته هذه الخلافات كافيا لتمزيق الماباى. 
وكانت هذه الخلافات تدور حول وجهة النظر نحو روسيه 
وعلاقة العامل برب العمل والديمو قراطية داخل كل منالماباى 
والمستدروت . فقد عارض يساريو الاباي تحجر 
البيروقراطية الحزبية ونزعتها المحافظة واعتمادها الاعتماد 
الكلي على الدول الرأسمالية » وطالبوا باقامة علاقات طيبة 
مع الانحاد السوفياتي . كما طالبوا بتاميم. جميتغ وسائل 
الانتاج ( فقد فتح الماباي الطريق أمامالاستثمار الخاص بشكل 
شبه كامل من خلال الثلاثينات ) وباعتماد الديمو قراطية داخل 
الحزب . واسسستالعناصر اليساربية هذهتكتلا معارضا داخل 
الماباي (90) . 1 


ردا على هذا قالت الاكثرية قي موٌتمز الماباي للغام5 116 
( في كفار فيتكن » 8؟ 58 تشرين الاول »© اكتوبر ) ان على 
الاقلية انتخضعلقررات الاكثربة » وان الخلافاتالابدبو لوجية 
غير كافية لتبرير هذه التكتلات . ثم صاغت اقتراحا بدعو 
الى حل وتذويب التكتلات الحاضرة وال منع أي تكتل “في 
١‏ استقبل » ثم وضعت هذا الاقتراح للتصويث » حيث اصبح 
قرارا . فاعترضت الاقلية اليساربة على هذا بقولها ان معامله 
الاكثرية لها لم تكن عادلة » ثم انفصلت عن. الحزب واسست 
حزب « اتحاد العمل عمال صهيون » (؟) 


٠. 15١ ل بروس المصدر ثقفسمه » ص‎ ٠ 
م‎ ١57 المصدر السابق » ص‎ "5١ 


اليسار الصهيوني 43 


وفي الوقت نفسمه » كانت منظمة الحارس الفتى »© التي 
فضلتحتى ذلكالوقت ان تبقى منظمة احتماعية» وكانتهذه 
المنظمةالماركسية قد بدأت بتحويل نفسها الى حزب سياسي» 
واخذت تسيطر على عدد كبير من الكيبوتزيم » وكان تأثيرها 
اكبر بكثير من قوتها العددية » وبالرغم من عدم وجود ممثلين, 
عنها في أي من اللجان الصهيونية الحاكمة (؟) ©» وكانت لا بد 
انر تكون لها تغباطات سياسية بتكم اتوتهامنظية اجتمامة ” 
واسسمت « العصبة الاشتراكية » التي مكنتها من كسب. 
الاصوات الانتخابيةباعطائها ها عدا ناسنا (؟5) : 


و في العام 65 »© حولت « الحارس الفتى » نفسلها 
الى حزب سياسي رسمي »© ودعت في برنامجها لسيطرة 
الطبقة العاملة الزراعية ولازالة الرأسسمالية واللملكية الفردبة » 
كما دعت الى العمل الموحد من قبل اليسار لمدابهة برنامج 
بلتمور ولتحقيق الدولة الثنائية القومية (؛5) . كان لهذه 
الدعوة صدى كبير لدى الصفوف اليساربة »© ذلك انها بدات. 
نقاشا حاميا انتهى بتأسيس حزب المايام (حز ب العمال الموحد) 
في 55 كانون الثاني (يناير) 115/8 © وذلك باندماج احزابه 
صهيون . وبقول برنامج المابام بانه حزب صهيوني ‏ اشتراكي. 
ساري » بهدف الى « جمع شمل اليهود في فلسطين والى 
غرس الروح الاشتراكية فيهم » »© وقد دعا الى معارضة كل, 


ات "هيور فدز » المضدو انقشة © :710+ 

19 نس بروسي » المصدر نفسنه »4 ص ٠. ١175‏ 

؟ نب بحكى أن الكتدوترن التابعة للحازس الفتى زفضته 
ان ترفع العلم الصهيوني »© وكانت تنشدالانتر ناسيونال. 
بدلا من النشيد الوطني اليبهودي ٠.‏ ( بارزوهار > 
المصدر نفسه » ص 77 ) ٠‏ 


0000 اليسبار الصهيوني 


أاشكال التفر قة الاجتماعية و«خصوصا التفر قةضد العرب» ث 
كما :دعا الى. الدخول فى حكومات التلافية مم يافي الندان 
اليسارية والى جعل الشرق الاوسط منطقة محابدة (م) , 
وقد وجدت في داخل هذا الاتحاد بذور الخلافات :١‏ 
.شقت الحزب عام 55 الى جناح بميني ( اتحاد اليل 
عمال صهيون ) وجناح ساري ( الحارس الفتى ) » وكانت 
قاط هذا الخلاف تدون خول السياسة. الداخلية حورل 
.العلا قات مع الاتحاد السو فياتي »؛ التي كان بدعمها الحارس 
الفتى . وبهذا الشكل كان يسار عمال صهيون بتأرجح بين 
.هذين الطر فين » على حسب نقطة الخلاف . 
كانت فترةالاربعينات » وحتى تأسيسرالدولة اليهودية») 

خدرة تفارضة سان البسان الصهيوتي لبرللمج بلا 0000 
أعلن اعضاء الحارسى الفتى بان المطالبة بانشاء الدولة اليهودية 
ديعت شيظرة اليهود على الغرب © وان عذا د 00012 
يؤكد الفروقات القومية ويبعد النظر عن النضال الطبقي 
الشتعرك #ويان هذه السيطرة انها تعاكين الرجدة الى 1 د 
أن تأتي بين العمال اليهود والعرب » (1) 6 كما أن هذا مناف 
للتصريحات الصهيونية المتكررة بان يهود فلسطين ١‏ لا يرغبون 
قي أن يسيطروا © الا انهم لا نريدون ان يسيطر عليهم » على 
-حد قول وابزمان 97) . بيد ان هذا لا بعني اقاف الهجرة : 
قعل المتخرة اليهودنة أن تستتمر 4 خلال الركالة اليهوولة” 
حسب المقدرة الاستيعابية القصوى للاقتصاد الفلسطيني ؛ 


6" ب برويس »؛ المصدر تفسنه » ص ؟؟ ١‏ 

61 مو سسة الاسكو ؛ المصدر نفسسه »4 الجزء الثاني © 
ص 86656 . 

17" - نقلا عن هيورفتز » الصدر نفسه » ص 78 . 


اسل اا سس اث 
وبشكل بخفف من حدة بؤّس اليهود الاوروبيين بعد الحرب. 
الكاوسي الفجر ليج ان تقوم على طريقة بن جوريون 
الفوضوية إلتي من شأنها ان تؤدي الى « فوضى منظمة » 
بادخالها الملابين من اليهود دفعة واحدة ».بل عليها ان تكون. 
منظمة بشكل دقيق وعلمي » بمقدار 6.6.٠.٠‏ الى 586 
صحيا ومخططا حستب اإلامكانات الاقتصادية للبلاد ٠‏ كل ذلك. 
من اجل تحقيق الاهداف الصهيونية » فان اصل المسالة 
اليهودية هو وجود اليهود كأقليات نتحكم بها اكثربات قومية 
بشكل تعسفي © والتحكم- بالغير هو الشيء الاساسي الذي. 
يجب على اليهود ان لا يفعلوه عندما يصبحون اكثربية في 
فاشبطين > الواجكه آذن "اتقناء "وول متتقلة علين ١‏ اسان 
المساواة القومية » بشكل بجعلاداة الحكم في فلسطين مجلسا 
مؤلفا من يهوّد وعرب باعداد متسساوية-» كما على العربه 
واليهود أان- بشتركوا في محاربة الاطماع الامبريالية 
البريطانية (8) . 

ان ما هو واضح مما سبق ذكره ان المعارضة اليسارية 
هذه لم تكن تعلم بالتحديد ما هو الشيء الذي تريده . فهي 
تريد المساواة بين العرب واليهود ني حي زات العر 
ليصبح اليهود اكترية في فلسطين 030 لاون التتكبر_جانيا 
في نتائج هذا المطلب وفي المشاكل التي لا بد وستنجم عن 
وجود اكثربة « مسساوية » جاسيزيية ب يه 
2 أ| لحدة الشسفوف القومي العربي واستياء لعرب من, 


/1.- مؤسسة الاسكوية الصدو اننسة ع الجرء الثاتيك 
ص 1١١.5 1١."‏ و7"١!‏ وما بعدها. 
قب الشدو الشاب دن 110 


١٠.‏ اليسار الصهيوني 


الصهيونية في تصورها امكانية قبول العرب بالمساواة مع 
اليهود وبمساعدتهم لهم ©» هذا وقد قررت المضي بادخال 
المهاجرين اليهود الى فلسطين بالرغم من انف العرب أن كان 
هذا ضروريا (؟) . 


هذا الموقف المتناقض ‏ مصالحة ألعرب ومعاداتهم ان 
لم برضخوا لمطلب الصهيونيين ياكثرية يهودية في مجتمع 
متساو ‏ انما يعكس حدة القطبين اللذين ما زالا في حالة 
تنازع ٠‏ الاشتراكية وما بنجمعنها من ضرورة مصالحة العرب» 
والصهيونية المؤدية الى ايجاد الاكثربة اليهوديةومعاداة العرب 
في سبيل هذا الهدف . بكلمة اخرى » وضع هؤلاء امامهم 
موضوعين : الاشتراكية والصهيونية » وكان المجال امامهم 
مفتوحا للخيار بين هذين الامرين» الا أنهما ارادا الاثنين معا » 
أو بدقة اكثر > هدفوا الى تحقيق الألنين وترروا 1ك" 
بالصهيونية أن كان تحقيق الاشتراكية والصهيونية معا 
مستحيلا + ان .هذا الاساس التثلن لطر يسان 00 
للدولة اليهودية يولد تذبذيا » الذي بدوره يؤدي الى عدم 
فعالية هذه المعارضة والى ابقائها على اللمستوى الكلامي في 
معظم «الاحيان > فالمعارضة هذه لا تستند على اساس صلب 
بمكنها من الانتقال الى حيز التنفيذ »© وانتقلت طبيعة المعارضة 
هذه الى المايام حال تأسيسه »© وكانت آخر تصريح مبدثي من 
قبل بسار اليسار قبل تغلب صهيونيته على سساريته » وآخر 
تعلق بشقتي الابديولوجية البوروشوفية المتزنة . 


بدات الحرب العربية ‏ الصهيونية بعد قرار التقسيم 
الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة » وكان العامل 


الأسلاني اف التصاز الطلييو تق عر «القرث” عو الهاغانا 


“ان المصور الكتارق يعون 0 | 71 


التار الصهيوني ١‏ 


( الجيش. السري الصهيوني ) والبالماخ المتفرع عنه . الا ان 
الذي يهمنا من الحرب هو موقف المابام من مطالبته بدولة 
ثنائية القومية . فقّد كان الماباي » وعلى رأسه بن جوربيون » 
بوجه انتقادات عنيفة للمابام ويتهمه بالخيانة القومية . وكان 
المابام هو الحزب المسيطر على القوات العسكرية الصهيونية » 
فقد كان اسرائيل غاليلي © القائد العام للهاغانا » احد قادة 
المابام (1) ( يجب أن نذكر بان سيطرة المابام على القوات 
العسكرية نابع من سيطرته على عدد كبير من الكيبوتزيم 
المصدر الاساسي للحنود ) . اصطدم بن جوريون مع القيادة 
العسكرية واراد تصفيتها لانها كانت » على حد قوله » تقوم 
بعمليات محض ) دفاعية ( بدلا من العمليبات الوحومية 
الضرورية لتأسيسب الدولة » وبانها لم تكن تقوم بالهجوم لانها 
ملتزمة بالدولة الثنائية القومية . بيد ان هذا لم يكن الا عذرا 
يتمكن به بنجوريون من تركيز السلطة العسكرية بين بديه » 
الشيء الناتج عن الضرورة المو ضوعية لاإبحاد قيادة حربية 
مركزية وفي بد الماباي » الذي كان بتمتع بالسلطة الاقتصادية 
والسياسية الغانة + والذى كان بالثالي: اللخططء الرلنسي 
للأهذاقف السياسيكلة الزاحية تحقيتها من قبل العيلينات 
العسكرية . ولم يلاق بن جوريون معارضة جدية من المابام » 
اذ تمكن من حل القيادة وننظيم قيادة جديدة تحت أمرته » 
واتخذ أسرائيل غاليلي مساعدا له 9؟) . 

ان هذا الاستسلام التام من قبل المابام لطلب بنجوريون 
بالتخلي عن معارضتهم لانشاء الدولة اليهودية المسيطرة على 
العرب ليس بغريب » بل هو تابع من طبيعة الايديولوجية 
البوروشوفية المستقطبة » الآمر الذي ادى الى تغلب العامل 


5 م بارزوهار » المصدر نفسمه » ص ٠. ١١5‏ 
6ه امضدر السارق »> هن 17171554 . 


؟.6 اليسبان الصهيوني 


اله ميوني فيها تغلب اييجهد] ) الاشتراكي ؛ وذلك تحن 


ضغط الاحداث ١‏ ارتهم بان تحقييق دولة 
صهيونيةشيء ذلك ايقظتالنزعة ار 
الكامئة في اله "مضى اليمين الى اقصمى اليسار 

وابرزتها بوذ : ستار الاشتر شتراكية ٠‏ وكيف لا ببير 
اليساريون هو / ع الفكرة الصم : فلك منة على 
عقو لهم هذه ١١‏ طاغية على ا : 0 
التجفيق :7 أن كي |! 7 

البورجوازية © روسك 1ن" ( 
للاستسلام غم م اله ازية اليهودية ؛ وعدم 
طلرح مسألة الألالت السبياسية في اسرائيل 
لفتيها 605 1 " مراحل تغلب احد 3 1 
بوروشوف + عل الاخر زه" علجز اليسار الصهيوني عن 
العمل البسارال فلا الفعلي نان اول 5 الصهيونية قوة عاطفية 
كامنة © ذا طاقة هائلة > ار سييتعدة للظهور في ابة 


اوضاع موّإئية » كأوضاع عام .م/ 50 ككناسة 6 , 


الوجه الداخلي لليشار الصهبوتي : 


الاشتراكية » كما نعلّما #ميهي شكل طن اشكال التنظيم 
الاجتماعي كي* روسل ْازجملكية عامة وتوزع نا 
هذا الانتاج| توزيعا عادلا كيو فر 7 ليسار الصهيوني ) 
لا بد وان نلِقّي نظرة على" التكظ ١‏ اؤسساته الاجتماعية 
- الاقتصاؤية الرئيسية في |اط عد 2 "هذا 
التنظيم الاجتماعي هو الكيبوئز » كلالكيبوتز مرتكز استيطاني 
ودعائي ر الى لليسار اله يلوني في/إفلسطين ٠‏ 


/طقباطة/ ك5منامءع /لزمء |0 0طاعع3؟/ /:5دم اط 


اليسار الصهيوني 1 
ل ل مما 
اشمتراكية » وحفققتنفسها عمليا ببناء الكيبوتز هذا . وهنالك 
فريق آخر بقول عكس ذلك » بان الكيبوتز جاء نتيجة 
للاحتياجات الانية لعمليات الاستيطان الصهيوني (4) . بيد 
انه يمكننا القول. .بان الكسوتن كان نتييجة. اللسببين. سالفي 
الذكر مجتمعين » كما رأينا في بداية الفصل الرابع من هذا 
البحث . وفي دراسته الان » علينا ان ننظر للكيبوتز من 
ناحيتين : دوره في البناء الصهيوني في فلسطين » واشتراكية 
اكيزوتر الدذاخلية + 

إن الكتيوتر لمسبيع جنات نبانا قدك طوبارى وار 
على 20 اقلا سعير ان الجماعية الثامة ايكمرارا متستماد ) نبو 
عدم الاعتماد على الخاريج لان الخارج »؛ بمساعدته التي تجمل 
الكيوتر يسل الى بحت الاعتمادية > يصيح بعل النسعار علس 
مقدرات هذا كبرق وعاى_ تناطه هذا هق بالفتعلك نآ 
حدث. + افالكيبوتن تحاحة دائية للتمويل الغارجئالعلام 
مقدرته على الوصول الى حد الاكتفاء الذاتي (©0؟) © كما انه 
واقع في ارض معادية » وبالتالي عليهالخروج عن نطاقهالداخلي 
والاتصال بالخارج . وصلةالوصل بين الكيبوتز والهستدروت 
هي اتحادات الكيبوتز المرتبطة بالاحزاب المختلفة . ثم ان امر 
استقلالية الكيبوتز غير وارد اصلا ©» فالكيبوتز تأسس من 
قبل الحزب وارتبط بالحزب هذا مئل البداية وبشكل مباشر ؛ 
كما ان الاحزابالمختلفةهي المسؤولة عن استمرار الكيبوتزيم ©» 
لان هذه تشكل المصدر الاساسي لقوة هذه الاحزاب . 


فالكيبوتز » بجانب تشكيل اكثر الوسائل الاقتصادية 


25 ابه لوجهة النظر الاولى » راجع سبيرو ؛ المصدر نفسه ) 
وللوجهة المعاكسة » راجعشترن : الكيبوتز الذيكان. 
6" ت. كانو فشكي » المصدر نفسه » ص 56 والفص ل الثامن. 


0 اليسار الصهيوني 


222 71252525252 ووو لاون 
د فاعيا وثقافيا ملائما كل الملاءمة ٠.‏ فالنظام التعليمي 1 

في الكيبوتز نظام صارم ومركزي »© يقوم فيه الكيبوتز بتربية 
0 بعيدين عن اهلهم (16) © مثبتا بذلك فيهم الاراء الموحدة, 
ويعمل هذا النظام التعليمي على بث الايديولوجية الصهيونية 
نيا للاسال حت اسورد سه ادا لقي 00 
وبذلك بمنع عنلهم صفة « الخليط » الاجتماعي والثقافيالذي 
ا سيكونونه لو تربوا في البيت 3 وهكذا ؛ فان ال 

في الكيبوتز اتى بجيل جديد صهيوني مختلف تمام الاختلان 
ل جه 


كما ان الطريقة الصارمة التي يربى بها الاولاد في 
الصهيونية » مما بجعل الاولاد هؤلاء متمتعين بصفات عسكربة 
قمتازة تجعلمنهم جنودا ممتازنن فيخدمة العنف الصهيوني. 
قبل المشطظين االصهيونيين “لجمل الكبيوتر المرثكزا الستكري 
العسكربئة والتنظيم العسكري ضروربيان لنجاح وبقاء الدولة 
اليهودية : فهي جسم غريب معاد في وسط معاد » وبالتالي 
معر ض للهجوم الخارجي ٠.‏ ومن هنا كان التخطيط لبناء 
الكيبوتزات فياماكن استراتيحيةوسهلة الدفاععن ع النفسن(527)) 
كرؤوس التلال والهضبات وعلى مشارف الوديان والممرات ٠‏ 
كما ان التربية في الكيبوتز انتجت منظمة الهاشومير التي 
تحولت فيما بعد الى الهاغانا ( الدفاع ) » الحيششن الرسمي 
لتيهود فلسطين . فقد بدات منظمة الهاشومر كمنظمة للدفاع 
عنالكيبوتزيم ضد هجمات العرب »© وقد نمى النظام التعليمي 


5 - عبد الوهاب كيالي : الكيبوتز ») ض 68 وما بعدها ٠‏ 
307 المصفر .السابق » ص 7" وما بعدها ٠‏ 


اليسار الصهيوني ا 


اك الشملجميع ميد ونيا الاستعداد العمسكري 


فالنواة الاشتراكية الصهيونية » اذن » هي جزرء من 
لايد المي ب ال 0 يم 
لما بقي الكيبوتز »© فان الوكالة اليهودية كانت تستغله وتستغل 
اسعراكتعه الاعداف» القييونية الححة !ريد كان اميد 
المعجبين بالكيبوتز » « أن وجود الكفوتزا لم يكن ممكنا اولا 
الصهيونية » كما انه سيزول في حال فششلها » (0) ©» كماان 
بعة 61568 :اق" بعنداانادت الامنتراكية مهمنها: وحاءتك 
بالصهيونية (انعكاس المر حليةالبوروشوفية) » اخذتاشتراكية 
الكيبوضن بالزوال (69) م 


الصهيوني لفلسطين آم عن اق اه نات « طوباوية » 
الكيتوتز اضغطارات. ان تصدو ان وتتبر > افعدارجد الكدودر في 
محيط رأسمالي » خصوصا في بداية الثلاثينات وكثرةالهجرة 
اليهودية الى فلسطين )1١0(‏ »© وعليه كان على الكيبوتز مواجهة 
المضاربة الرأسمالية حسب قوانينالسوق الرأسمالية» فاضطر 
الى تحويل الزراعة الى زراعةميكانيكية » كما اضطر الىتوسيع 
نطاق أعماله وادخال قناع الصناعي فيها » وبذلك تحول 
ب عل با ار بس ا ل ان 
اضطراره الى رفع مستوى معيشة افراده لتتكافأً مع مستوى 


م انفيلد »© المصدر السابق » ص 81 ٠‏ 
9" فربامان : نهاية الشعب اليهودي ؟ الفصل الثاني . 
حت مؤسسةالاسكو »المصدر نفس4» الجزء الثاني) ص80" 


1 ١ 
المعيشة في المدن وولك و و د ومنعهم مسن‎ 
0 بجر 56:5 شكل اذا ابجاو اللدرازد و العترير ار‎ 
. )؟١( اعماله‎ 
بجانب تحوال الكيبوتز الى رب عمل يعمل حسبالاسس‎ 
الراسمالية » كانت هناك عناصر التفرقة العنصرية ضد اليهود‎ 
الشر قيين الموجودة في الكيبوتز (9؟) والتي تشكل اكبر «لطخة‎ 
عار » على اشتراكيته . ثم هناك مشكلة الدبمو قراطية ؛ ذلك‎ 
نظريا » يجب ان تكون السلطة الاعلى في الكيبوتز عند اجتماع‎ 
كل اعضائه » حسب الاسسسن الجماعية الحقيقية . بيدان‎ 
0 اعضاء الكييوتزاثادرا ما حفر ون هده الأحتمافات )ذا‎ 
. )49 السلطة مركزة في ابدي الفئة المؤهلة هذه‎ 
وباختصار »© فانه بالرغم من بعض مظاهر الحياة‎ 
الاشتراكية الحقة في الكيبوتز © كجماعية الانتاج والاستهلاك؛‎ 
» وبالرغم من الاشتراكية الذاتية © فان الكيبوتز شكل‎ 
موضوعيا » منظمة استعمارية عنصرية » ينتهي دوره بتحعيق‎ 
. الاهداف العنصربة والاستعمارية هذه‎ 
الهمسندروت ظ‎ 
كما رايا في الفصل الرابع »> جاء الهستدروت نتيجة‎ 
لضرورة انشاء سلطة مركزية تعمل على تخطيط وبناء الوطن‎ 
٠ وما بعدها‎ ١5١ كانو فسكي » المصدر نفسه » ص‎ - ١ 
. [.5 ؟؟ نس سبيرو » المصدر نلفسمه » ص‎ 
* ؟؟ مت معدن الشابق اهل 5١اوما يعذهعلنا وفر يدان‎ 


اليسار الصهيوني م 
1100100015200000000000000000990لااا 
القومي الإهودي في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي » وبذلك 
كان ركيزة للقوة السياسية لليهود في فلسطين واحد منابعها » 
وكان بهذا الشكل احد الادوات الرئيسية التي عمللتعلى تمكين 
التسساو الصهيوني من الاستيلاء على السلطة السياسية في 
البلاد . اي ان الهستدروت لم يكن » كما كان القصد مئه » 
نقابة عمالية شاملة فحسب» بل كان اداة استعمارية صهيونية. 


أصبح الهستدروت بعد انشائه العامل الاقتصادى 
الرئيسي . فقد اسسس بنكا للتسليف وشركة تعاونية وشركة 
نقل بحرية » كما اسسس اكبر شركة عقارية في الشر قالاوسط 
وعدة مصانع » وشركة للتأمين على الحياة وبرنامجا شاملا 
للتأمين الصحي . وبذلك اصبح الهستدروت » بالاضافة الى 
كوئذ الفقاية النعائلة عت العيل الكتابل فى الو لفق" 
وذلك اعطاه سلاحيات كية مطلقلة” فى العو ون الغمالة 2 
صلاحبات توا له .اصدار القزاراك: التق تمس" مضاك العمالة 
عل- تمك اوباب العمل 'آلر ا ملق #اوقل الى عه نر لعجا 
الطريق امام ابة اعتراضات عمالية فعلية » بصفتها صادرة عن 
النقيب الاكر + :الاضتافة الح للك 6 انان العاميل عرقيظ 
بالهستدروتارتباطا مصلحيا حياتيا اساسيا: فانالهستدروت 
هو الذي يمن له المسكن والعمل والتعليم والتطبيب المجاني ) 
مما بجعل فصل هذا العامل من الهستدروت اكبر مصيبة 
بمكن ان تحل بهذا العامل وبالتالي تشكل رادما قويا عن 
الاعقت ران الجحدي على سياسة الهستدروت . 


ادت هذه الصلاحيات المركزية شبه المطلقة »© وضرورة 
تقوية السلطة المركزية للعمل في ظروف صعبة نسبيا »؛ الى 
ظهور فئة مسيطرة سيطرة دائمة على اللجان الاساسية في 
الهستدروت » اى الى ظهور فئّة بير و قراطية محافظة تعملعلى 
خنق اي نقاش وعلى زيادة سلطتها وقبضتها على التنظيم . 


1 اليسار الصهيوني 
ا ا كن 


وكان من جراء هذا ان انتقلت هذه السيطرة شبه المطلقة الى 
حزب الاباي لكونه حزب الاكثرية في الهستدروت » وعملت 
على نقويته وتقوية البيرو قراطية الكامنة في داخله . 

القسم الثاني : اليسار الصهيوني على الصعيد الخارجي 
اليسار الصهيوني والوكالة اليهودية 

كان اليسار المتاري كماليكين سابقا حلقة في البرنامج 

اشتراكيته بالحالى رهن الات مع الوكالة البهودرة 0 
كانت تمده بالعون المادي --- ٠.‏ كان 3 4 وتميرها 
الاقتصادية والاحتماعية داخل ا 4. .الاداة لبناء 
الأكائن الافتصادى ا الاستمافي. اللازم للدولة البهود ١‏ : 
نكا اخذت الوكالة البسودية على عانتهنا التجام اا 
وبالاضاقة الى ذلك > كانت الوكالة البهودية تدرب اهاحر 
على الأممال الروامية قبل اأرسالهع:آلى فلسطين © بيت كات 
تسلمهم للهستدروت لايجاد اعمال لهم ولمساعدتهم في حا 
العامة . فكانت الوكالة اليهودية مسيطرة على العمل الداخلي 
عمل وايزمان « 0 الحركة لعجي د آنذاك 4 والذي. قال 
9 علينا ان نتاكد من اننا نسيتر هذا ا اليهسودي 
اهدافنا » (9:) . 


بعد زمن قصير من: تأسيس الهستدروت 2 ا 
11 ب حابيم وايزمان : التجربة والخطأ » ص ٠ ١١‏ 


النشان الصهيوني 15١١‏ 
آذآ ب سي ب ب ب بيب يبب ببس 00 
الموحنين ‏ الثالقة والرابعة مندى البهرة اك 1122© 
وبز باد ةعدد اليهود في فلسطين من 175 الى ٠ءءر"اهة|‏ 4 
وباتساع النشاط الاقتصادي الداخلي » كان لا بد للقطاع 
الداخلي من الحركة الضهيونية ان:شعر نقوته المترائدة فهو 
العامل الاهم في عملية الاستيطان الفعلية ‏ وان يشعر بنوع 
من الازدراء تجاه دبلوماسيي الوكالة اليهودية © الذين كانوا 
يعيشون في « أجواء عليا » بعيدة عن واقع العمل اليومي 

المضني والضروري لبناء القواعد الماديةللدولة 0 القادمة. 
فقد كان وايزمان الدبلوماسي يؤمن بضرورة التعاون التام مع 
الانتداب البريطاني » ويهمل الى حد ما العمل الروتيني اليومي 
الداخلي » بينما كان بن جوريون » ممثل يهود فلسطين » على 
زأي معاكس » اذ انه » مع ايمانه بضرورة العمل الدبلوماسي» 
كان يعتبر بناء الدولة اليهودية مسؤولية يهود فلسطين وبان 
للعمل الدبلوماسي اهمية ضئيلة بالنسبة للبناء الداخلي (5) . 
وكان من جراء ذلك ان حصلت خلافات بين القطاعين » 
الخارجي والداخلي : بين الوكالة اليهودية ممثلة بوايزمان » 
وبين المجلس القومي والهستدروت » وممثلهما بن جوريون . 
وكان الخلااف خلافا حول الاولوبات ٠.‏ فقّد كان وايزمان بحث 
القطاع الداخلي بتنسيق اعماله مع دبلوماسية الوكالةاليهودية 
الموجهة صوب بريطانيه وبالتعاون التام مع سلطات الانتداب » 
بينئما طالب بن جوريون بتنسيق اعمال الدبلوماسية الصهيونية 
الخلافات حول نقطة الهجرة . فقد كانت بريطانيه خلال 
الانتداب وعلى اثر اعمال العنف بين العرب واليهود » تنعث 
بلجان لتفقد الحالة هناك » وكانت هذه اللجان في كثير من 
الاحئان تعزو الاضطرابات الى التفرقة التي تمارسها سلطات 


65 - موريس اذلان : بن جوريون » ص 5١‏ . 


الع 


الانتداب بين العرب واليهود ولصالح اليهود » وعدد اليهود , 

المرافق العامة .الذي لا يتناسيب مع نسبتهم السكانية » ون 
الوكالة اليهودية لحدود سلطتها (41) . وكانت بر بطانيه رن 
لإصدار قرارات جخفيف. الوجرة النهود نه اسم وى ادر 
حتى لا بعاديها عرب فلسطين معاداة تامة . وكان وابزمان 
يقبل بهذه القيود التي تفرضها بريطانيه بينما كان بن جوريون 
يحاربها بكل ما اوتي من قوة »© وينتقد وايزمان بعنف اواتفه 
تلك . وكانت هذه القيود تزداد مع ازدياد حدة « عدم 
الاستقرار » في فلسطين »© وبازديادها ازدادت معارضة إن 
جوريون اوايزمان وللوكالة اليهودية . 

هذا هدد الوحود الصهيوني في فلسطين » ممادعا 

القطاع الداخلي » بازدياد قوته الاقتصادية ونفوذه السياسي 
خلال الماباي ت الى محاولة السيطرة على الوكالة اليهودية ) 
واخذت محاولاته بالتقدم مع الازدياد المطرد لنفوذه ٠‏ ففيالعام 
5 مثلا » على اثر انتخابات الهستدروت © كان للماباى 
اكثربة مطلقة في مجلسه التنفيذي . كما اصبح اقوى فريق 
داخل الائتلاف الذي كوتن المنظمة الصهيونية العالمية » وذلك 
بواسطة ممثله بن جوريون » رئيسا للمجلس التنفيذي 
الفلسطيني »؛ كما اصبح موشي شرتوك والعازر كابلان وكلاهما 
فن المابائ 6 مدينا مساعذ! [لتتغيةالسياسية وافينا الخشدرة 
على التوالي (/4) » كذلك نقل 'مركز المجلس التنفيذي من لندن 
الى فلسطين عام م918١‏ . 


ولهذا النقل المكاني مغزى خاص »؛ اذ انه يمثل تحولا 


51 - من تقرير لجئة هابكرافت . نقلا عن تابلور » المصدر 
تغسمه » ص لاا . 
417 - هيورفتز'» المصدر نفسه » صن 464 . 


البشناق الصهيوني +1 
ححا ا 2 2222 2 1 1 
هاما في مركز الثقل الفعلي للمنظمة الصهيونية العالمية وللعمل 
الصهيوني ككل . فحتى العام 1110 » سيطرت الدبلوماسية 
على العمل الصهيوني ؛ على ايدي وايزمان ( حتى ."؟١‏ ) 
ورفيعه ناحوم سوكولوف » الآ ان النفوذ العمالي كان فياتساع 
مطرد من جراء اتساع نفوذه الاقتصادي وتقليل اعتمادهمعلى 
الوكالة اليهودية » وبالاخص على اهمية المرحلة البئائية التى 
وصل اليها اليسار الصهيوني في الداخل . ففي العام 14171 ؛ 
مثلا » كان عدد المندوبين اليساربين مؤتمر الملظمة الصهيونية 
العالمية 5١‏ من اصل 5115 » واخف هذا الرقم بالارتفاع » الى 
هن 251 155860 )> الى سنية الاين فى عام 1491 > 
1 عام 1552 ىب25 ير في عام.ه*8(.15)) . فقد اضكن 
البناء الداخلي قادرا على الاعتماد على النفس بدون المساعدة 
كانة الى كانت ضروريبة ضرورة مطلقة قل انثباء 
الهستدروت والماباي » ثم ان انشاء الهاغانا جعل بهود فلسطين 
عن التدهاءة العسبكرية البريطانية 6.ولكن هذا الأمعقناء 
عن المساعدةالبر يطانيةلم يكن كاملا» فقد كانهذا مستحيلا (5). 
والدئل على ان ين حوريون. لم. يكن يرغي التخلي.الكامل عسن 
مشاعدة بربطانيه هو خلافه مع جابوتنسكي » الذي اراد عدم 
التعاون مع سلطات الانتداب البريطاني وطردها من فلسطين » 
وكد انتقده بن جوريون على هذا انتقادا.عنيفا لتهوره وعدم 
واقعيته » لدرجة انه صو“ت ضد اقتراح جابوتنسكي ‏ في 
المؤتمر الصهيوني للعام 1971 _بحجب الثقة عن وايزمان (:5)» 
مع ان هذا الاقتراح يصل الى صلب الخلاف بين بن. جوريون 


44 - الفتيرغ »> الصو نفسه عاص ايم بيشت 1 

راحم مقالة منذر عنبتاوي : نزعاتمتأضلة في الحركة 
''الصهيونية ‏ مجلة الازمنة الحديثة ٠‏ 

مه آدذلمان » المصدر نفسه» ص 655 ٠‏ 


١1‏ اليسار الصهيوني 
يي ا كوت 


ففي العام ه67١1‏ » اذن » كان مركز ثقل العمل الصهيوني 
قد انتقل الى فلسطين » وانعكس ذلك بانتخاب بن جوريون 
رئيسا للجنة التي انتقلت من لندن الى حيفا (51) » والتيكانت 
تقوم بالنشاط الدبلوماسي مع السلطات البريطانية في لندن. 
فالانتعال من لندن الى حيفا هو الانتقال مناولوية الدبلوماسية 
الى أولوية العمل البنائي المادي . وسيطرة بن جوربون هصي 
سيطرة الماباي على اللجنة التنفيذية » وبذلك اصبح الماباى 
السلطة العليا في العملالصهيوني على الصعيدين» الدبلوماسي 
والداخلي » واصبح التنسيق بين هذين الشطرين من العمل 
الصهيوني بتبع تخطيط الهستدروت ؛ أي أصبح للعمل 
الداخلي اولوية على حساب العمل الدبلوماسي» وعلى حد قول 
منظمة الاسكو » « اضحت المنظمة الصهيونية اداة للمستدروت 
في حقول العمل والهجرة والاستيطان » 50) . 
البسار الصهيوني واليسار الاوروبي 

رأينا في الفصل الثالث كيف انضم « الاتحاد العالمي 
لاتحاد صهيون » للاممية الثانية » عقب انتصار التحريفية 
والانتهازية فيها وتحوال احزابها من احزاب ثورية أممية الى 
احزاب شوفينيةصلاحية» تبغي الحياة البرلماثية البورجوازية 
وتشارك البورجوازية قيمها الحياتية والسياسية » وبذلك 
تجعل النقابات العمالية التابعة لها تابعة للحالة الراهنة » تعمل 
من خلالها ولا تردد تغييرها » ورآأبشا كيف أن عمال صهيون 
فضلوا الانضمام الى الاممية هذه بدلا من محاولة الانضمام 


١ه‏ بارزوهار » المصدنر نفسمه » ص 9ه . : 
أ عو موؤسسيلة الأانكي» الضون تيه 2 احير الأول ؛ 
ص 6ه" . 


البسسار الصهيوني 11 


للكومنترن »© ذلك لانهم رأوا فيها من يفهم وبقدر شو فينئيتهم 
وخليطهم الاصطناعي بين الاشتر تراكية والقومية . 

بعد مؤتمر امستردام ( 1919 ) وقبول عمال صهيون. 
الخطوط العامة لسياسته » وحاولت أن تؤسسس أممية خاصة 
الكومنترن » وعقدت مؤتمرا في فينه في العام 1917١‏ » حضره 
مندوبون عن عمال صهيون ٠.‏ بيد أن هو لاء المنفصلين ادركوا 
مالس او ا 
0 

. وضع فلسطين على قائمة القوميات‎ « ١ 

اح ان السرب: التلسطيت' الوكية 'الذى ' اعامان عسن 

7# أن لاتحاد عمال صهيون أعضاء في دول خارجح 
فلسطين » وهو بطالب » استنادا الى الفقرة العاشرة من قوانين. 


ء فلسطين صوتين في الوّتمر . هذان الصوتان, 
ل 0 عمال صهيون »© وهما خاضعان للمراجعة في, 
حالة انضمام ا حزب فلسطيني آخر للاممية » 69 . 


ا الدعابة الصهيوايه في ف - و 00 


اسم 0 1 


6ه 0 


0 اليسبان: الصهيوز. 
مجحب حي بي ب ا 000 
وبذلك كانت تتبعها في تأبيدها للصهيونية ٠.‏ واكثر من ذلك , 
فقد كانت تنتقد « تنازلات » محافظي بلادها العسررب في 
برلماناتها (5:4) . من ذلك مثلا ان احد النواب العماليين اعلن فى 
مجلسن المموع الريطاني » على اثر متيح اليهوة هدر داى 
الآأراضي في العام 165 ١‏ » وعمب تعدرمه اقتراحها بم / 
مفعول هذا القرار » « ان الاقتراح قدم ليس لان حزب العمال 
هو مناصر لليهود أو معاد للعرب »© بل لان الحزب ومن بانه من 
مصلحة بريطانيه بان تحترم مسوولياتها الدولية ..٠‏ أن 
التقدم اليهودي يعني التقدم العربي » (60) . 


وكانت دعابة اليسار الصهيو ني الموجهة نحو أشهة اكيي 
صورة عن فلسطين بانها. بلد. بداوة وتأخر » بناه اليهود على 
الكبعوتر * والقائئة الكاعة افى اللسعزوت :د ركائت الناضة 
الاولى تؤثر بطريقتين . كانت من جهة تزيد العطف على اليهود 
وما بتأتى عن ذلك من شعور بالذنب ومحاولة التغلب على هذا 
المغلوبين على امرهم » وخصوصا بعد ظهور هتلر ومحاولة 
سمحة زكه) 4 وسماجتهم هذه وجهلهم بطبيعة الصهيونيه 


كرة, عت لمجموعة كبيرة. من. الوثائق بهذا الصدد » راجع المصدر 
السنابق )"صن ك؟ 1 

<ه... المصدر السابق »؛ ص ١أ.؟‏ .ه١5‏ . 

2-0 راجع ارنولد توينبي : دراسة في التاريخ » الجزء 
الثامن © الفصل التاسع ؛ ض 7لم؟ ٠.‏ 


117 
البشسان الصهيوني 


1 5 وأركل 
حضون جد لظي ابي رطان يقول 0 
وعملها في ع فوق الهقدس قل امصصحت نجمةه 
نجعة بحس 00 الغ ب الى من الاشتراكيين هؤلاء قد 
.ل رصة » (اه) . كما ان الكثير من ا 0 
00 إناء ومساعدة الصهيونية لاتباعهم حر فية العهد 
وافقوا على اتباع و لاا ري 
القديم. ٠‏ 5 
ثم قدم السار الصضهيوتي الاشتراكيين الأورويين صود” 
زاهرة عن فلسطين الاشتراكية التي بناها اليهود د 
وجدهم » في وجه صعوبات قاسية »© تتراوح بين ارض 
صحراوية الى عرب عدائيين رحل» يعيشون في القرنالخامس 
عشر . وانهم في الحقيقة انما يعملون في صالحالعامل العربي» 
فهم يعطونه الحضارة وينقذونه من براثن الملااك العربي . فان 
و فلسطين اختبار اشتراكي من الدرحة الاولى 6 فهنالك 
على حد قول احد اشتراكيي أوروبه © ثم اقترح احدهم 
« تشجيع » العرب على الخروج من فلسطين بقوله «أنلديهم 
علينا ان ندرس أمكانية توسيع الاراضي اليهودية بالاتفاق مع 
مضر وسور به شرق الاردن » (5ه) . 


كان لهذه الدعاية اثر كبير على اشتراكيي أوروبه . 
فعندما دعا اتحاد عمال صهيون الى اجتماععال مي لتأسيس لجنة 
0 لفلسطين . كان من بين الموقعين على الدعوة مشاهير 
اب أوروبه » ومن بينهم ليون بلوم ( فرنسه ) واميل 
0 ) له وابوهم الروحي ؛ ادوارد برنشتاين 
0ه ) . التأم نصاب هذا المؤتمر خلال مؤٌتمر الامميةالثائية 
ا لفنبرغ » المصدر نفسه » ص /ام؟ ١‏ 

6 2 المصدر السابق ») ص 05>» . 

51 - المصدر السابق » ص 16م 


م14١‏ اليسمار الصهووني 
00 


في يروكل (1558) ؛) وقال فاندرفيل » رئيس المؤتمر ) 
في خطايه الافتناحي « لعد انعذ الصهيونيون الاراضي مسن 
الخزاب 7 واسدر جمواالغة ابالهوم ©. وهم الآن يتاتو وان ابي 
العدالة »6 أنهم يريدون أن يكونوا رجالا احرارا » بعيدين | 
نبيذها ... ولن يطردوا من بلادهم بعد الآن » )١(‏ . 
ويمكئنا ان نرى بوضوح الطريقة السفسسطائية العاطفية 
صاحيها للصهيونية »© على الطريقة الدعائية التي غرست بها 
الصهيونية في نفسه . فكلامه خليط من الحنين الى زمن 
النوراة ووعسيياظة فارفة حر للقيو دار بوائقاة الارطن الها 
ذلك من كلمات لا نعلم قائلها معثاها < 


ثم قرر امؤتمر بالاجماع تبنتي النقاط التالية : 


« ان مؤتمر اشتراكيي البلدان المختلفة الذي اجتمع في 
دروكسل في 1 آب ( اغسطس ) 1151 * بفضل بادرة عمال 
صهيون : واجابة لدعوة السادة برنشتاين »© بلوم » هندرسن 
وفاندرفيل »© وبعد الاستماع الى خطابات السادة كابلانسكي 
وفاندرفيل ؛ بعلن بان جهود الحركة العمالية الصهيونية في 
فلسطين ونضالها في سبيل بناء وطن قومي يهودي على أسس 
العمل والحياة الاشتراكية » مشبعة بروح التضامن العالي ' 
يجب إن تناصر وتدعم من قبل جميع الاشتراكيين في جميخ 
المادة د 


بغرر المؤتمر ما بلي : 
لا الس ا ا 0 
خا الفكن اللشسارق مم14 ا ان 


اليسار الصهيوني 115 
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١‏ انششساء « لجنة مسبامدة فلسطين » » لمساندة العمل 

على عده اللجئة ان مقي يمان اتسال ذال يه كان 
صهيون خلال اجرائها مهماتها . 

ان الوحيدين الذين لهم الحق في الانضمام الى هذه 
اللجنة هم أعضاء الاحزاب امن لمنضمة للاممية . 


؟ ل على اللجنة ان تبقي الاممية على علم بما يجري في 
فلسطين من نشاطات عمالية . 

ه ‏ انتخاب مجلس دائم للقيام بهذا العمل » . 

وقد ضم المجلس بين اعضائه اميل فاندر فيل ( رئيسا ) 
وليون بلوم » وكميلهويسمانز )1١(‏ . وكان نشاط هذهاللجنة 
في فلسطين نشاطا اسميا بحتاء الا انها أبدت الصهيونيةداخل 
الاممية الثانية ( مثل محاولة « البند » » التي انضمت للاممية 
الثانية عام .14 » انشاء معارضة داخلية للصهيونية ) » وفي 
برلمانات بلادها . 

على الصعيد النقابي » كان الهستدروت عضوا فيالاتحاد 
العالمي لنقابات العمال » وكانت بعض النقاباتالمهنية اللتخصصة 
في فلسطين عضوا في نقاباتها العالمية . ولا شك أن لدعابة 
المستدروت داخل هذا الاتحاد العالمي اثرا كبيرا على موقفف 
الاحزاب العمالية الاوروبية » التي كانت تستئد على النقابات 
العمالية كركيزة » تجاه الاشتراكية الصهيونية . وفي مؤتمر 
زوربخ للعام 155 » اتخذ الاتحاد العالمي لنقابات العمال 
اللقررات التالية : 


« ان المتمر بندد بكل انواع الدعابة القومية الداعية 
1 2 المضدن السابق »عن 1015 


: ١ ١ 
أيسان. الصهيوني‎ 100 
لي بير‎ 2252222 
للكراهية » وبكل انواع التفرقة ضد أي فمّة في اية بلد كانت.‎ 
, أى الشتهق) سخيدل العداوة القومية بمبدأ تعاضد العمال‎ 
, )10( » بغض النظر عن اللون او العرق أو الدين أو القومية‎ 
كان الاحرى به ان بنظر الى داخل فلسطين ليرى موقف‎ 


العمال اليهود في العمال العرب . 


ت الصكار السارق 6 صن ؟1 


الفصل السادس 
اليسار الصهيوني والاستعمار 
الى 131534 


ل يترتب علينا ان نشرح ونفضح باستمرار أماماوسع 

الجماهير الكادحة في العالم اجمع ©» وفي البلدان 

المنخلفة خاصة » عملية الخداعالمنتظمة التيتمارسها 

القوى الاستعمارية اذ تعمد ©» بحجة أنشاء كيانات 

سياسية مستقلة »© الى انشاء دول تابعة لها تبعية 

كاملة ‏ اقتصاديا وماليا وعسكريا . ولمطامم 

الصهيونية في فلسطين مثال من الامثلة الواضحة 

على عملية الخداع هذه التي يمارسها الاستعمار على 

جماهير هذه الامم المضطهدة بالتعاون مع الحلفاء ومع 
بورجوازيات هذه الامم ١‏ . 

بهذه الكلمات » لخص لينين )١(‏ العلاقة بين الصهيونية 

والاستعمار فى العمود الثلاثة الاولى من هذا القرن . فقد 

ارادت بريطانيه بمساعدتها للصهيونية تأمين حماية قناة 

لسويس وطريق الهند بواسطة فئة مؤيدة لها في المنطقة 


كما عدالها واقرها الموتمر الثاني للكومنترن عام ١17.‏ : 
ستوارت شرام : الماركسية وآسيه » ص 5605 . 


١١١ 


الببننا 

ا يي ا ل رز 
١(‏ لصهيونيين ) ©» كما ارادت أن تجد فيهم من يحافظ مل 
سيطرتها على فلسطين في وجه الوعيالعربي ومطامعالاستعمار 
الفرنسي ؛ ولذا عملت على زرع اليهود في فلسطين لانهم , 
لارتباطهم ببريطانيه ومن الناحية الاخرى » سيحافظون 
سيطرتهم على فلسطين باشغال عربها بمحاربتهم » كذلكعلين 
الشاعر بالذنب من اجل عدائه اللاشعوري للسامية ؛ والمتاثر 
بحر فية الانجيل ‏ لتنتج وعد بلفور . 

فالا سبتعمار البريطاني 4 اذن 4 بمساعدته للم هيونية ) 
انما كان يحاول الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية فيالمنطقة) 
وتوخى منذل البداية انشاء كيان بهودي «تابع له تبعية كاملة)) 
وذلك يخدع الجماهر اليهودية بالتعاون مع البورجوازية 
اليهودية الممثلة بالمنظمة الصهيونية العالمية . وهذا الاعتماد 
وضع السسياسة الدولية . فلم بببتطع الصهيونيون تنفيذ اي 
وكان عليهم بالتالي الاعتماد على القوى العالمية » التي تمشل 
السلطة السياسية الوحيدة المتمكنة من مساعدتهم ٠.‏ 
الصهيونية هو تأسيس الفرقة اليهودية » التي اشتركت في 
العملياتالعسكرية في شمالافريقيه بجانبالقواتالبريطانيا. 
وقد تأسست هذه الفرقة على اثر جهود جابوتنسكي في 
اوروبه ودافيد بن جوريون في الولايات المتحدة الا 0 
وكانت هذه الخطوة من طرف بن جوريون © ممثبل 0 
صهيون » أعترافا ضمئيا بوحود اهداف مشتركة بين ا م 
الصهيوني وبين الاستعمار . فقد كان هدف اليسار الصهيوي 


اليسار الصهيوني ا 
كما كررنا مرارا » هو تأسييس الدولة اليهودية » اما التحالفات 
الواجية في سبيل تحميقها » ونتائج هذه التحالفات »؛ فلم 
تخطر على بالهم ابدا . ظ 

لي م 5 »؛ وافقت عصبة الامم على انتتداب 
بريطانيه على فلسطين » واعلنت احدى فقرات صك الانتداب 
بانه « سيعترف ( بضم الياء ) بوكالة يهودية كهيئة عامة تعمل 
القومي اليهودي في فلسطين » (؟) » وبذلك» اعتر ف تبر بطانيه 
باداد الحكم الذاتي اليهودي » ولو بطر بقة غير مباشرة 5 

كانت فترة الانتداب الى 6 فترة استياء عربي عام 
للسير على طريق نصفي بين العرب واليهود. فقاد كانتبريطائيه 
تحاول ارضاء العرب عن طريق فرض القيود علىالهجرة » بينما 
ثابرت على غضالنظر عن النشاطات الصهيونية المنافية لما يقوله 
النهقود © وكان لهذا اثر عكسي على مصالح بريطانيه » التي 
غضت النظر عن الكثير » مما جعل النشاطات اليهودية قادره 
على الاستغناء الجزثي عنها وادى هذا الى انفلات زمام الامور 
من بد بريطانيه ١‏ عدا حراه غبياا يك على أن الفترة إلتي 
تهمنا في علا قة الاستعمار مع البميان الصهيوي هي الفترة 
الواقعة ما بعد 19178 » عام سيطرة اليسار على العمل 
الدبلوماسي الصهيوني وعلى الوكالة اليهودية . 


اما في الفترة السابقة ل 1450 © فقد كانت مساعدة 
بريطانيه لليسار الصهيوني مركتزة على مساعدتهم في بناء 


؟ - نقلا عن تابلور » المصدر نفسه » ص 55 ٠‏ 


١5‏ اليسار الصهيوني 
سح يي يي 0ك 


الهاغانا » جيشهم السري . ظهرت الهاغانا » كما ذكرنا قبلا , 
عن مجموعات الهاشومير التي كانت تقوم باعمال « الحراسة ». 
ومع مجيء الموجة الوالتدعن الجر" التي بلج وعد بلفور ع 
ازداد عداء العزب المباجر ينال ين كانوا يجلونهم عق أراصين . 
بدون شك بمساعده الهاشومير »؛ وبذلك أاصبح توسيع هذه 
للجيش المعتمد علىالمتطوعين ». وقد اشتركت الهاغانا بعمليات 
اكت 5 » كالدفاع عن اليهود خلال الاضطرابات في عام ١115‏ 
وغيرها (5)ا.٠‏ 
وكانت مساعدة بريطانيه للهاغانا مساعدة فعالة سرية . 
فقد كانت سلطات الانتداب تتغاضى عن عملياتتهر نبب الاسلحة 
التي تقوم بها الهاغانا » بل كان تتساعدهم في كثير من الاحيان؛ 
بغض النظر عن القوانين التي تمنع حيازة الاسلحة »© بينما 
« سجن واعدم الكثير من العربعند اكتشاف حيازتهم لبندقية 
واحدة » » على حد قول الصهيوني كستلر (؟) . وقد كان لكل 
وحدة عسكرية بريطانية « مترجم » بهودي » الذي كان في 
الواقع ضابط اتصال بين الهاغانا والجيش البريطاني . كما 
قامت السلطات العسكرية البر يطانية بتدريب افراد الهافانا 
نحت ستار تدرسبهم لدخول اليبوليس 4 حتى أنه في العام 
الفلسطيني (5) . 
الا ان اكبر مسناعدة فعلية تلقتها الهاغانا من بر يطانيه هي 
 "“‏ أرثر كسستلر © الوعد والتحقيق ») ص 5151 ٠‏ 
3-5 المصدر السابق » ص ”7/7 . 
ه ل موشي برلمان : جيش اسرائيل » ص 549 . وكان منبين 
هوٌلاء مو شي ديان 5 


التنظيم النهائي للجيشش السري الذي قام به ضابط بريطاتي » 
هو الكابتن أورد وبنغيت 18هعه181 (5.5١115-1١1)»الذي‏ 
جاء الى فلسطين كضابط في الاستخبارات العسكرية 
البريطانية » والذي اجابعند سوّاله عنما قرأ حولالصهيونية 
« هناك كتاب واحد ذو اهمية عن الموضوع واني لاعرفه حر فيا 
التوراة» )١(‏ . قام وينفيت في الفترة 199919155 بتنظيم 
الهاغانا تنظيما عسكريا ممتازا » كما قام بانشاء « الفرق الليلية 
الخاصة » » التي كانت تقوم بمهمات خاصة ضد عرب 
فلسطين )١(‏ © وألتي اصيحت فيما بعد البالماخ ( الفرقة 
الصارمة ) التي قامت بعمليات خاصة خلال الحرب العالمية 


كل هذا ادى الى كون الهاغانا منظمة دقيقة التنظيم 
وممتازة التدريب والانضياط » كان فيها ...ر؟؟ جندي في 
العام 1974 (4) » واصبحت النواة التي بني حولها الجيش 
الاسرائيلي » كما كانت عاملا فعالا في افلات زمام الامور في 
فلسطين من بر يطانيه . 
1١5955‏ 


كانت الفترة بين بداية الانتداب وبين 1175 فترة بناء 
الاكثربة اليهودية في فلسطين وتنظيمها بمساعدة الامبريالية 
البريطانية التي خدعت نفسها بظنها انها لا تزال القوة المتلاعبة 
بالفئات الفلسطينية » وان باستطاعتها التصرف باية طريقة 
تربيد . وفي بدابة الحرب العالمية الثانية » رأت بريطانيه ان 
تتجه نحو كسب التأبيد العربي بشكل جدي . فقد كان العرب 


1 بارزوهار » المصدر نفسه » ص ١ل ٠‏ 
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ا اليسار الصهيوني 


تشدرون بالمداد الخراين تج بير يطائتة الساوايتها لأصيورن م 
واتجه الكثير منهم الى المانيه الهتلرية وايدوها وعلى راسهم 
الحاج امين الحسيني » مفتي القدس آنذاك » الشيء الذي دعا 
بريطانيه الى مصالحة العرب لحماية مركزهم الاستراتيجي في 
الحرب هذه . فاصدرت الحكومة البر بطانية في العام 1979 ») 
بواسطة لجنة لدراسة الوضع في فلسطين »© قرارا يحد من 
الهجرة اليهودية الى اعداد صغيرة جدا » كما قررت منع شراء 
اليهود للاراضي الخارجة عن مساحات صغيرة معينة . وكانت 
هذه نقطة تحوال في العلاقات بين الصهيونية والاستعمار 
البريطاني » ولكن هذا لم بعن تحولا في علاقة الصهيونية مع 
الاستعمار كاستعمار. ومع ان التنظيم السياسي والاقتصادي 
ليهود فلسطين كان قد اصبح قويا ومعتمدا على نفسمه الى حد 
ما » الا انه لم بكن كافيا لاستقلال اليهود عنالاستعمار استقلالا 
تاما » أن كان هذا الاستقلال على المدى القردبب أو البعيد. 
فعلى المدى القريب > وبانشغال بريطانيه بالحرب » لم يكن 
صعبا على الثوار العرب أن يجعلوا الحياة لليهود صعبة جدا . 
ولنفترض انهم تمكنوا من اعلان دولة بهودية » فلم يكن من 
الممكن بقاء هذه الدولة بدون مساعدة خارجية لمدة طويلة » 
وذلك لوجودها في محيط معاد . 

للا جاءت قرارات 1١159‏ » هددت شكل جدي الاهداف 
الصهيونية » وبذلك جعلت الانتداب » الذي كان في اول الآمر 
عاملا مساعدا للصهيونية » حاجزا بحول دون تحقيق اطماعها» 
وبذلك وجبت عليهم محاربته ‏ الا ان هذه الحرب كانت حربا 
جزئية » فلم بقطع الصهيونيون الامل بالوصول الى اتفاق مع 
بريطانيه » فقد كانت لا تزال القوة الرئيسية في المنطقة. ومن 
هنا قول بن جوريون « سنخوض الحرب وكأن الكتاب الابيض 
لم يكن » وسنحارب الكناب الابيض وكان الحرب لم تكن © ١‏ 


1 ب تقلا عن بارزوهاز'».الصلر- نفنسه/©6:ض 355 ء 


اليبسار الصهيوني / ١‏ 


( والكتاب الابيض هو الاسم الحكومي الرسمي للتقارير المقدمة 
للحكومة البريطانية من قبل لجانها ) . وبالفعل » فقد خاض 
الحرب بالفرقة اليهودية » وحارب الكتاب الابيض بعدة طرق» 
نتكلم عنها الآن . 

اما على الصعيد السياسي » فقد حاربت الوكالةاليهودية 
الكتاب الابيض بطريقتين : الاولى هي بالاتجاه نحو الولايات 
المتحدة الاميركية »© والثانية عن طريق الدعاية . 

فالاتجاه نحو الولايات المتحدة نابع عن ضرورة الاتجاه 
وقت عندما قال : « لا بد من تحويل مركز ثقل عملنا السياسي 
فيالعالم » والتي تحوي اكبر عدد من اليهود في العالم واكثرهم 
نفوذً] .+ أن برنطائية وان ربحت الحرب © الها ستضعف 
كثيرا ولن يكون لديها القوة الكافية للقيام بانتداب جديد او 
للوقوف في وجه معارضة الدول العربية ... كما أن أوروبه 
ستعتمد اقتصاديا » والى مدى كبير » على الولايات المتحدة 
بعد الحرب »© )٠١(‏ . 


على هذه الاسس »© قامت الوكالة اليهودية بحملة دعائية 
كبيرة » كان الهدف منها تحويل الرأي العام اليهودي الاميركي 
- المندمنج عموما ‏ الى الصهيونية » والعمل على مطالبتهباقامة 
دولة بهودية بعد الحرب مباشرة . وانتهت هذه الحملة بمؤتمر 
صهيوني فوق العادة » عقد في فندق بلتمور 8م81 
في مدينة نيويورك في ايار ( مابو ) ١1515‏ »© طالب فيه 
بن جوريون بتنفيذ مقررات مؤتمر بازل وعدم الرجوع عنها ) 
ثم تبنتى هذا المؤتمر ضمن مقرراته الدغوة بشكل غير مباشر 


كب الصدن العا يا سن ا 


1 اليسار الصهيونر 
22# 0 و ا لاا 
ان نقض الكتاب الابييض 4 واتبع ذلك بحملة دعائيلة كسمن 


ولم تكن هذه الحملة الاعلامية الواسعة موجهة نحر 
الولايات المتحدة فقط »© بل كانت موجهة ©» وبشكل مركر ) 
الى بريطائية © تحيث: يحاول الصهيوثيون الضغط علي الحكربة 
هن. قبل الراي. العام وحرب العمال: البركاني 6.وذلك لابطال 
مفعول الكتاب الابيض . وكان مضمون هذه الحملة الدعائية 
مركرا على استدرار العطف علىاليهود بعد التركيز على بربرية 
نعسكرات الامتقال النارية التى-صفى" فيها الكثيز من البيسوه 
( ومن الغجر والبولندبين ) )١١‏ © والتي كان من حرائها ) 
بالاشافة ال الصنبة التييعة والمنظية للبموة ع أن رمد 
غددا كيرا من البهود الهاربيق والذزن كانوا بحاولون الخرون 
عن" آقانيةه .والدول التق اجناتها خف تمك الكثي عن هذا 
التجيع » بمشاصدة النظيبات السترية البهودية” وباشرافٍ 
الناقاا كور كور لاخر والأعار إلى فلسطون 5 فيدان 
الكتاب الابيض منع هجرة اليهود من المناطق التي احتلتها 
المانيه » الى فلسطين © ولم تسمح للمهاجرين بالدخول ؛) 
وارجيك اكفيررسن ده الى الغوران الامكنة التى بحايت منها) 
وعندما اصبح رجوعها مستحيلا » ارسلت هذه البواخر الى 
جزيرة موريشس البريطانية في المحيط الهندي حيث بقي 
اليهود الى نهابة الحرب » أو الى قبرص )١١9(‏ . وقد حدث أن 
غرقت بعض هذه البواخر المكتظة او احتر قت بمن فيها (11) ٠‏ 
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اليسار الصهيوني اا 


استغلت الدعابة الصهيونية حالة الهاربين المزرية» وعدم 
السماح لهم بالدخول الى فلسطين من قبل السلطاتالبر يطانية 
المتعسفة المتوحشة »© وغرق البواخر ( مع العلم انالصهيونيين 
الاميركيين لم يقبلوا دخول الهاربين الى الولاباتالمتحدة » فقد 
كان شعارهم فلسطين او لا شيء ) » كل هذا استغلته الدعابة 
الصهيونيةببراعة فائقةلكسستابيد وعطفالرأي العام البريطاني 
والاميركي ‏ فقد صوروا» كما يصورون كل شيء يمس 
مصالحهم » على انه معاداة للسامية ب حتى ان حاكم نيويورك 
دعا في خطاب له الى عدماعطاء بر يطانيهقرضا كانت قد طلبتهمن 
الولايات المتحدة » لانها « لا تفي بالتزاماتها » وان على المدين 
ان في بالترامانه » 008 .. كما ان- النوعة الدوككوفية 
البريطانية دعت حزب العمال لمعارضة هذا الكتاب الاييض بكل 
فدة 4 


أما على الصعيد الفلسطيني © فقد حاربت الصهيونية 
الكتاب الابيض عن طريق الهجرة اللاشرعية . فوضع المجلس 
التنفيذي خطة لهذه الهجرة » تعتمد على « لجنة الانقاذ 
الموحدة » وعلى « لجنة الهجرة اللاشرعية » التي كانت عبارة 
عن تنظيم سري يعمل في كل اوروبه على تهريب اليهود من 
المناطق الالمانية وعلى شراء السفن للسفر الى فلسطين (007) » 
وقد كان للهاغانا قسط كبير من النشاط هذا » حيث انها 
تمكنت من اتزال ادوة11 مهاجن لاشرعي من 5 هته 


في أماكن مختلفة على الشاطىء الفلسطيني (0) © وبجب أن 
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0 اليسار الصهيوني 


سم ا ا ا ل يي 
لاقي نان سلطات الكداب عضت التطراسن انور يب اللاي 
في كدي من «التعالافي اذ انمق المتتويل تدرا 1000 
دون عام يجيقن زريطانية يمن متها على الاقل » وذلك 
استنادا الى موقف: كثير مين الصضباط: البر يظالبية المتناقض 
والمتردد من العرب واليهود (15) ٠‏ 

من جهة ثانية » وبعد أن كانت الهاغانا تساعد السلطات 
البر بطانية ضد العصابات الصهيونية الارهابية التي اسسها 
« التحريفيون » ( الارغون وشترن ) » اعلن بن جوريون في 
اوائل الحرب بانه يرفض المضي” 00 المساعدة هذه يسبب 
تصرف بريطانيه تجاه اليهود (2) » واصبحت الهحجمات 
الارهابية العنيفة على المنشآات العسكرية البر بطانية اكثر عنفا 
وضررا عما كانت عليه قبلا (1؟) . 


ثم قامت الهاغانا بتسليح نفسها على حساب الجيش 
البريطاني ومن مستودعاته . فقد اعلن تقرير ورد للحكومة 
البريطانية بأنه « توجد في فلسطين مؤامرة خطيرة وواسعة 
النطاق للحصول على السلاح من قوات صاحب الجلالة » كما 
ان المنظمة التي تقوم بهذه الاعمال . . . لها مبالغ طائلة منالمال 
تحت تصر فها» كما لها معر فةواسعةبالامور العسكر بة. .»9 ) 
كما اتضح في محاكمة اثنين من الجنود البريطانيين كانت 
لهم علاقة بسرقة الاسلحة هذه بأنه كان لكل من بن حوريون 
والهستدروت والمنظمة الرياضية التابعة لعمال صهيون علاقة 
بعمليات السرقة والتهريب المعقدة هذه (؟) » كما انه من 
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1١١ 
١ اليسار الصهيوني‎ 
. وسريا بالعمليات هذه‎ 


نيل أن هذا كله لم يمنع تعاون ألو كاله اللزودة مج 
الاننداب البريطاني » فما زالت بريطانيه القوة الرئيسيهة في 
المنطقة . وكما قال بن جوريون « ستحارب الكتاب الابيض 
ركان الخرت" ل تكن" © وسنتخواضن الحرب وكأن الكتاب الابيض 
لم يكن » . ولكن بطبيعة الحال © لم يكن بن جوريون يريا 
خوض الخربٍ من اجل مصلحة بريطانيه بل كان بعمله هذا 


بحاول دفع بريطانية على تغيير سياسة الكتاب الابيض في 
مقابل المساعدة هذه » كما كان بريد تدريب أعضاء الهاغانا على 
الحرب الفعلية من اجل تكوين نوآة. عسكرنة ذات خسرة © 
تحضيرا للمعركة المحتومة مع ألعرب ٠‏ 

وقد اعترفت بريطانيه رسميا بالهاغانا وقررت تأسيس 
فرقة بهودية تحتالعلم اليهوديلخوض الحرب بجانبالحلفاء ) 
ولكسمة ترد حير وظول 6 خقية القلاب الماغانا خليها مد 
تدريبها وتزويدها بالسلاح . ثم اسسسن الجيششس البريطاني 
معسكرأ سريا لتدريب الهاغانا (؟؟) » واتفق معها على عدة 
نقاط » اهمها عمليات حرب عصابات تشترك بها الهاغانا في 
خال تدخلال. رومل البليناء والزخف فض السطين مومهب : 
الانسحابالبريطاني فيالحالة نفسها» كما نسقتالاستخبارات 
العسكرية البريطانية عملها مع استخبارات الهاغانا (0) . كذلك 
افق الجيشالبر بطاني مع الهاغانا على القيام بمحاربة الارغون) 
التي حاربت مع بريطانيه في مهمات خاصة خلف الخطوط 
الالمانية (51) . وقام اعضاء الهاغانا بعدة عمليات استخبارات 


و ا هي م ا 
0 - برلان » المصدر نفسه » ص 7ع . 
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0 اليسار الصهيوني 


وتخريب ضد حكم فيشي في سوريه » وقد كانت معظم هذه 
العمليات تقع على عاتق البالماخ » التي كان معظم قوادها 
اقصئى شتار البسان الضهبوني (00) ا اوهذا لبس بغريب راذا 
سبيل المثال » بان اليهود « لا بنوون طرد الانجليز من البلاد 
للحلول محلهم » وقال اننا لا نجد تعارضا بين الهجرة اليهودية 
الكثيفة واقامة دولة بهودية من جهة ©» واحتفاظ بريطانيه 
ننظر لذلك بكثير من العطف والتأسيد » (8) . 

ولا شك في أن هذا التناقض العجيب بين مواقف كل 
من بريطانيه والصهيونية بعضهما منبعض باستمرار تعاونهماء 
ومن تضارب الاهداف من جهة ثانية » راجع الى مصالحهما 
بحاجة لمساعدة اليهود العسكرية » بيد انها لم تكن تريد اثارة 
نقمة العرب ضدها » والدليل على ذلك الرقابة الصارمة التي 
كانت على كل التقارير الاذاعية والصحفية المتضمنئة انباء عن 
بريطانيه بحاجة لتأيبد العرب بعد الحرب مباشرة . اما 
الصهيونيون فقد خاضوا الحرب لتقوية جيشهم وبالتاليتعزيز 
مركزهم من السلطة في فلسطين » كما كان في مصلحتهم 
القصوى عدم احتلال القوات النازية لفلسطين ©» وقد حاولوا 
تغيير موقف الحكومة البريطانية من سياسة الكتاب الابيض . 


"1٠07‏ - برلمان » المصدر نفسه» ص 55 » وبارزوهار » المصدر 
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ا ساسا 
وكان هذا التباين في اهداف المستقبل ( من جهة بر يطانيه 
اللعاء في تللصضطيع وكين المري © وبناق جيل صميو اين 2400 
الاتتداب واعافة الدولة الهودية )حو الى :الي مدا "العارن 
ال 
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عند انتهاء الحرب » انتظر الصهيونيون من بر بطانيه ان 
تغيئر سسياسة الكتاب الابيض وان تفتح باب الهجرة لليهود على 
مصراعيه © وذلك بعد زوال الانيه الهتلرية وخطر اتجاه إلعرب 
نحوها . فقد كان هنالك ...رم1؟ يهودي في النمسه 
و ...ر.." في هثغاريه ورومانيه بدون بيوت محددة » 
سكئون في معسكرات أقامتها جيوش الحلفاء (2) » وكان 
وابزمان » مبعوث الوكالة اليهودية الى لندن » يحاول اقناع 
الوزارة العمالية باعطائه تصاريح لهجرة مئة الف يهودي الى 
فلسطين »© بيد ان وزير الخارحية البر بطانية أرنست بيفن 
دنومع أصر على الاستمرار في سياسة الكتاب الابيض 
والسماح لالف وخمسمئة مهاجر يهودي فقط بالدخول الى 
فلسطين شهريا » وذلكلمدة محدودة » بانتظار قيام دولةعربية 
تربطها روابط « صداقة ومنفعة مشتركة » مع بر يطانيه .)5١(‏ 


وهنا اتجهت الهاغانا والوكالة اليهودية للارهاب بشكل 
مباشر وواضح . وكانت اول عمليات الهاغانا اقتحام احد 
السجون العسكرية البر بطانية واطلاق سراح بعض المساجينمن 
اليهود المحكومين بالنفي » ( تشرين الاول »© اكتوبر » 1558)) 
وبدات الصحافة اليهودية في فلسطين تصف الهاغانا بانها 


رك المصدر السابق © ص 1.١6‏ 2 
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0 اليسار الصهيوني 


«حركة المقاومة اليهودبة» (؟5) . 3 اعتذر بن جوريون ومو شي 
شرتوك ( سكرتير عام الهستدروت ) مجددا بأنهما « بأسفان 
لاراقة الدماء » » ولكن « لا سبيل للوكالة اليهودية في ابقاف 
الاعمال الآرهابية » (9؟) » كما بدأت الوكالة اليهودية والهاغانا 
وشترن ) . وعلى اثر اعلان بيفن تأسيس اللجنة الانجلو _ 
اميركية لتفقد الحالة في فلسطين» أعلن بهود فلسطين الاضراب 
0 لمدة ثلاثة ايام ) تبعتهإ أعمال ارهابية كثيرة في جميع 
نحاء فلسطين » قتل خلالها عدد كبير من الئاس ٠‏ ثم ردت 
0 الانتداب على ذلك باستخدام ...ر0١‏ جندي بريطاني 
لاعتقال الارهابيين ومصادرة الاإسلحة ., وبالفعل ؛ صودرت 
بعض الاسلحة »© ركس عض البيود خلال متاومةيم لعمليات 
1 هذه . ال و ») قامت 0 بوضع ا 
توليد الطاقة الكهربائية » واصبحت بذلك عمليات الهافغانا 
والمنظمات الارهابية بمثابة حرب عصابات شاملة ضد الحيش 
البريطاني » وكان الهدف منها اجلاء بريطانيه عن فلسطين 
والاخذ بزمام السلطة السياسية فيها. ومع ان الهاغانا رفضت 
الاعتراف ما رسيت ارتو » الا انها » على حد قول 
احد الكتتّا بالصهيونيين (24)» «كانت تتصر فبالطر بقةالكلاسيكية 
للبد البعتوالني لا تعلي ماذا تفع لاليد اليسرى») وقد 0 
4 رئيس الوزارة المريطانية آنذاك © بأن لدبه تقاربر 
تنشير الى تعاون الهاغانا والارغون (5؟) . 


5 - الصدن الشائق: 6ض 3417 م 
سامير الساى لض كاه 
1 - المصدر السسابق » ص ١7١8‏ . 
8 ب نووترل ‏ الواغانا ؟ ص11" 


أليسار الصهيوني يكل 


في وجه هذا التيار الارهابي العارم والهادف الى طرد 
بريطانيه من فلسطين» قررت الحكومةالبريطانية سرا بأن تقوم 
بحملة واسعة من الاعتقالات في صفوف القيادات الصهيونية) 
لتجريد الهاغانا من اسلحتها » ولتصفية الوكالة اليهودية. فقد 
كانت بر يطانيه تعلم من خبرائها بأن الهاغانا قادرة على احتلال 
فلسطين والسيطرة عليها لحظة تركها البلاد (1؟) . الا ان انباء 
هذه الخطة تسربت لاستخبارات الهاغانا » واذاعتها اذاعة 
( صوت اسرائيل » عدة ايام قبل موعدها المحدد » مما ادى 
الى اختباء معظم القادة اليهود والى نقل اسلحة الهاغانا الى 
مخابىء جديدة واكثر امانة. وبالرغم من علم بريطانيه انتسرب 
اخبار خطتها قد قضى على هذه الخطة قبل المباشرة بها » 
فقد حاولت تنفيذ الخطة هذه في موعدها » حزيران ( يونيو ) 
5 »؛ واعتقلت بالفعل ...؟ من الزعماء الصهيونيين 
وصادرت بعض الاسلحة » الا انها فشلت في تحقيق ما ارادت. 
فقد كانت متطلبات الخطة هذه القيام بعمليات عسكر بةواسعة 
النطاق ضد الهاغانا من جهة » وضد مستوطني الكيبوتزيم 2 
حيث خبئت الاسلحة » من جهة اخرى » وبالتالي ضرورة 
سفك دماء الكثير من اليهود »© الشيء الذي لم تكن بر يطانيهعلى 
استعداد لعمله » خصوصا وان ذكرى معسكرات التصفية 
البعلو يشركانيت لاترال قرية :+ 

في هذا الوقت »2 كان بن جوريون قد ذهب الى أوروبه 
كور انمز الضهيوني العاللئ في بازل (٠‏ كانؤق الأول ) 
دسمبر © 1155 ) © حيث واجه معارضة من نوع المعارضة 
التي كان يواجهها داخل المنظمة » ولو بشكل اخف بكثير . فقد 
كان هناك من ينادي باستمرار التعاون مع بر يطانيه + بآلا أن 
بن و ديوان ربك مدر ده ا و المؤتمر الصلاحيات 


20 اسار لتقم السسنو اسن بر بون د 


اللقة التحلي السفيدي ( الذي كان برأسه إن >جوديون ), 
كما انيط بهذا المجلس ١‏ الدفاع » عن بهود فلسطين (90) , 


وعند رجوعه الى فلسطين »© قام بتنظيم حملة ارهايية 
جديدة ردا على خطوات بريطانيه . فعلى سبيل المثال ؛ كانت 
السلطات العسكرية البريطانية تحكم بالاعدام على عدد من 
الارهابيين اليهود » وكان الصهيونيون مقابل ذلك بقومون 
بخطف الجنود البريطانيين واعدامهم بعد محاكمة صورية (0), 
كما انه قام بتنظيم حملات لجمع التبرعات ولشراء الاسلحة 
بوسائل مختلفة وحذقه . فمثلا » قام الصهيونيون بتأسيس 
« شركة بنمه للطيران » » التي كانت تشتري الطائرات تحت 
الصفة التجاربة وترسلها الى فلسطين ليستعملها الهاغانا (9), 
كذلك قام الصهيونيون بحملة دعاثية جديدة في الولابات 
المتحدة » كان من جرائها ان رضخ ترومان للضغط الصهيوني 
فق مله الاسفايية ##وشكل :رزالك اللانقية فى السياسة 
الامبركية ينتهجها مرشحو الرئاسة حتى يومنا هذا . 

في وجه الارهاب الصهيوني في فلسطين » والضغط من 
الولابات المتحدة الاميركية والرأي العام البريطاني » اعلنت 
السياسة البريطانية عن افلاسها تجاه قضية فلسطين » وذلك 
بتقريرها نفض يديها من المسألة وطرحها للبحث في الام 
المتحدة ( شباط © قتراير > 15617)) .. وكانت هذه اولاهرة 
تظهر فيها السسمياسة الانتدابية البريطانية على حقيقتها : من 
تذبذب وعدم اعتماد سياسة معيئة » الى قصر النظر من ناحيه 
السياسة البعيدة المدى » الشيء الذي ادى الى افلات زمام 


307 - بارزوهار ؛ المصدر نفسه » ص 19 . 
4 س2 كستان © الصدر نفسه + ص 4186 . 
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اليسار الصهيوني ١/‏ 


الامور من يدبها والى نقض متطلبات وعد بلفور تجاه العرب »© 
والى خسارة نفوذها في الشرق الاوسط لصالح الولايات 
المتحدة الاميركية . 

وهكذا تألفت لجنة تابعة للامم المتحدة لدراسة قضية 
فلسطين » اوصت بالتقسسيم . بيد ان بريطانيه رفضت هذه 
التوصية بقولها ان تنفيذ التوصية يستوجب استعمال القوة 
العسكرية » وان بريطانيه غير مستعدة لذلك . وفي اجتماع 
الجمعية العمومية في 11 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1150 4 
تقرر تقسيم فلسطين ب "ايل صوتا مقابل ١7‏ وبامتناع عشر 
دول »© من بينهم بريطانيه عن التصوبت © وتبع هذا القرار 
اجتماع للهيئة العربية العليا لفلسطين »© التي دعت الى اضراب 
عام لمدة ثلاثة ايام » تخللته اعمال مقاومة عربية ضد محاولات 
التسلل الصهيونية » وقد تطورت هله المقاومة واتسع نطاقها 
الى ان دخلت ارض فلسطين القوات العسكرية العربية لمواجهة 
الخطر الصهيوني . 


الفصل السابع 
اليسار الصهيوني والعرب 

جاء الصويونبون الى قلسطين لبسكواوا علييا ولتددا 
فيها الهرم الاقتصادي بشكله الطبيعي » وبذلك استثنوا 
الاستيطانية على نطاق واسع » معادية للعرب للسبب البسيط 
انها زرع جسم غريب يستولي على الارض العربية . فان 
البناء الذي اراده الصهيونيون هو بناء يهودي صرف © ومجرد 
التفكير باشرأك اي عنصر غير بهودي هو تفكير مناف للاهداف 
الصوبويية د سيدة كانت او سناويةات الثى كان الاصد منها 
بناء دولة عنصرية على اساس اسطورة دينية . بيد أنهم مع 
بناء هذا البئيان: العنصري في محيط مختلف » حاولوا التزلف 
الى العرب والعمل بقدر المستطاع على كسب تأبيدهم . لذلك» 
الشعب المضطهد الذي لا يبغي اضطهاد احد © وبذلك اضطر 
ونواياهم الحسئة تجاههم بيئما كانت الاغلبية تكشف عن 
اطماعها ومخططاتها . ولنستعرض الآن وجهات نظر الفئات 
اليسارية الصهيونية. الاختلفة تجاه العرب وتجاه الععلاقفات 
العربية ‏ اليهودية ٠‏ 

كان المابي يدعو للاخوية العمالية بين الطبقات العاملة 
العربية واليهودية » قال بن جوريون في صحيفة دافار في 


هردلا 


اك لضيو 


العام ا 2 0 العامل العربي اخونا يي 4 افشريكنا 
مسؤٌولياتنا ( 5 لوقن جيدة اشرق 6 كان الماباي ملتري] 
ببناء وطن قومي يهودي من خلال اقتصاد معزول عن «شراكة) 
الاقتصاد العربي ©» وهذا هو الشميء الذي ادى الى لالوسور 
آلمة لمشكلة العربية » » كما كان بن جوريون يصر” على : ا 
العرب الفلسطينيين » على غرار وجود « مشكلة يهودية » من 
جراء وجود فئة يهودية لا مكان لها في الاقتصاد الاوروبي . 
وللوصول الى حل لهذه المشكلة » حاول بن جوريون الوصول 
الى اتفاق سياسي مع مشكلته هذه . بيد انه زعم انه لم يجد 
اي امل في الوصول الى اتفاف مع المتنفذين العرب من 
الاقطاعيين الذين كانوا اعرد الارض ليطرد فلاحيها منها ) 
اي ان الحل الوحيد بقع في الوصول الى اتفاق مع الطبقات 
العاملة العربية الاخوية . 

لهذا السبب ©» وضع الهستدروت »© في مؤتمره للعام 
17 | »؛ خطة لبناء اتحاد عمالي فلسطيني مبني على اقتصاد 
عربي واقتصاد يهودي واقتصاد مختلط »© وكانت اهم نقاط 
هذا الاتفاق ما بلي : 
ديانتهم او قوميتهم او عنصرهم » الحق في الانضمام الى هذا 
الاتحاد بواسطة اقسامه القومية ») وسيكون الهستدروت 
لقنم اليهودي من هذا الاتحاد » بانتظار تاليف اتحاد او 
اتحادات قومية اخرى على الاسسسى التنظيمية للهستدروت 

ستوحد النقابات العمالية جميعالعمال في مهنهم الخاصة 


٠ 51/5 نقلا عن موّسسلمة الاسكو » الجزء الاول » ص‎ ١ 


لحماية مصالحهم العمالية ... ولدعم الشعور الاخويالعمالي؛ 
بغض النظر عن اللمهنة أو الدين أو القومية او العنصر . 

الى حين تأسيس الاتحادات القومية هذه من قب لالاتحاد 
العام ) ستقوم منظمات الهستدروت 4 كمتظمة التسليف 
ومنظمة التأمين الصحي 4 بتقديم الخدمات للعمال غير اليهود 4 
كنذا كان هذا خروريا 1 6 0 

ولا حاجة هنا الى القول بأن هذه الخطة بقيت حبرا على 
ورق 4 من جراء عدم اخلاص الصهيونيين فيما صرحوا به » 
ولعدم أستعداد األعمال والفلاحين العرب التعاون مع عدو 
بر ند الاستبلاء على بلادهم ٠‏ 

هذه الخطة لانشاء منظمات عمالية على اسس قومية 
لقيت معارضة شدديدة من طرف منظمة الحارس الفتى . فقد 
رأى هؤلاء بان الحل النهائي للمشكلة اليهودية لن بتحقق الا عن 
طريق الثورة الاشتراكية التي ستلغي الطبقات وتزيلها . وبما 
انالصراع الطبقياليهودي هو جزء لا بّتجزأ من الصراع الطبقي 
العالمي » فان الثورة الاشتراكية في فلسطين يجبان تقوم على 
اكتاف العمال الغرت: والبهود سوية © وان واجب الطبقةالعاملة 
اليهودية هو بالتالي نشر الوعي الاشتراكي بينالصفو ف العمالية 
العريية 5 1 

بهذا الشكل لم يعتبر اعضاء الحارس الفتى العلاقات 
العربية ‏ اليهودية عملية سياسية جانبية » كما هي الحالمع 
الماباى » بل هدفا مستقلا وجزءا مكملا منالسياسة الصهيونية 
ككل »2 ورفض اعضاء الحارس الفتى فكرة اللاولة اليهود يمل 
اساس ان الهدف النهائي هو انشاء دولة اشتراكية غير معتمدة 


؟ ات الصضدق الشائق غ6 عن اه + 
“ا المصدر السابق » ص 211 ٠‏ 


15 اليسار ار الضهيوي 


على الفوارق القومية والعنصرية . ومن هنا كان رفضالحارس 
الفتى سياسة الهستدروت القائلة بوجوب عدم استعمال 2 
العاملة غير اليهودية © ثم دعا الحارس الفتى الى قيام نقابات 
وتنظيمات عمالية على اسس طبقية لا قومية » كما هو الحال 
في خطة الهستدروت ٠.‏ الا أن هذه الخطة لم ا 
ثقة العرب بالصهيونيين وللنزعة العنصرية القذرة في لللدرة 
اليهود للعرب (؟) » الشيء الذي وضع هؤلاء اليهود فى موقف 
متناقض : من جهة » ضرورة قيام الاتحاد هذا والعمل الجدي 
في هذه الناحية » ومن جهة اخرى اعتبار انفسهم ممدني 
العرب وبالتالي اتصافهم روح الوصاية التي تتنافى مع الروح 
العمالية الحقة . فهم سينقذون الفلاح العربي « الام ) من 
براثن الافندي المستغل » وسيعملون على « تمدينه » وجر"ه 
وراء تقدمهم . 

اما شتان عمال صويون ققد كانت النظيئة: الاكثر 
استراكة والاككن العوانا باكار كنسية 6-وبالنان الأكثر تاكبدا 
على العامل الاشتراكي الاممي مقابل العامل القومي . هاجمت 
هذه المنظمة الهستدروت لكونهعنصريا اكثر مما هو اشتراكي) 
ولانه » في عمله لتحقيق الاهداف الصهيونية » قد ساوم على 
اشتراكيته وتعامل ليس مع الرأسماليين اليهود فحسب » بل 
مع الاقطاعيين العرب ايضا . واعلن احد قادتهم » موسى اريم 
علط » بان الطربقة الوحيدة للوصول الى تفاهم عربي - 
بهودي هو الصراع المشترك ضد الرأسماليين العرب واليهود. 
فان الهدف النهائي للحركة العماليةاليهودية هو الاستيلاء على 
السلطة السياسية »: والطريق الوحيد الواجب اتباعه لتحقيق 
هذا الهدف هو انشاء منظمة عمالية لا قومية » بدون المعالم 
لب ص ب 00 
- راجع افرايم برويدو : اليهود» العربوالشرق الاوسط؛ 

ض ١٠١‏ وما بعدها . 


اليسار. الصهيوني ل 


القومية او الثنائية القومية التي تتميز بها مقترحات كل من 
الهمستدروت والحارس العتى 4 على التوالي ٠‏ بكلمة اخرى 4 
تهثم بالامور اليهودية الى. مؤسسة«تعمل على تنظيم الطبقة 
العاملة الفلسطينية .ككل. . 

وكانت يسار عمال صهيون هي المنظمة الوحيدة التي 
حاولت ان تترجم أقوالها الى افعال . فقد دعت في العام 
ا الى مو تمر عمالي للعرب واليهود 4 تحت شعار « من 
الانعزال القومي الى التعاون الاممي » ومن العناد القومي الى 
الاخوية العمالية » (5) . بيد ان سلطات الانتداب البريطاني 
تدخلت ومنعت استمرار المؤتمر بحجة اشتراك منظمات 
لاشرعية ) . و « يقال بان سبب تدخ بر يطانيه هو عدمرضاها 
عن أي تعاون بينالعرب واليهود» (1) » وهذا ليس بمستبعد» 
اذ ان احد إسباب مساعدة الأسعيطان الصهيوتي_ كان. تتفيدذا 
لسياسة « فر'ق تسد » التي اتبعتها الامبر بالية البريطانية . 
كتبه ارثر كستلر » الصحافي المويد للصهيونية» والذي امضى 
فترة غير قصيرة في فلسطين خلال الاربعينات ©» بقول : 

« ...لن ستطيع اليهود حمل العرب على قبول 

بيد ان النقطة الاساسية هي أن اليهود لم يبدوا ابة 
محاولات جدبة في هذه الناحية على الاطلاق ٠.‏ فقد كان 


ده ل موسسسة الاسكو » المصدر نفسسه 4 الجزء الاول » 
ص /الاه . 
أ م المصدر السابق 4 ص لاه ٠‏ 


1 اليسار الصهيوني 


« العرب » للصهيونيين مجرد صداع سياسي »© لا مشكلة 
اخلاقية او انسانية . فقد تكلموا كثيرا عن التقارب معالعرب) 
بيد انهم في الحقيقة لم يحاولوا ابدا تطبيق ما كانوا يقولونه , 
كانت فلسطين « ارضهم الموعودة » وعدوا بها من جبل سيناء 
ومن شارع داوننغ (؟) » وجاعوا اليها لكي يمتلكوها كاصحابها؛ 
وكان وحود العرب شيئًا عرضيا ©» كوحجود قطعة منسيًة من 
الائناث في بيت مؤجر لأغراب » لم تكن لديهم آية نية للالقاء بها 
خارجا الا اذا جاءت في طريقهم او عرقلت سيرهم ٠‏ انهم لم 
بعصدوا ابذاء العرب . كل ما انتظروه منهم كان الجلوس 
والتفرج عليهم بأخذون بلدهم منهم ... لم سستغلوا العمال 
المحليين ذوي الاجرةالرخيصة كبقيةالمستعمرين »© بل استثئوا 
العرب من اقتصادهم المغلق اغلاقا تنسكيا . وكان هذا شيئًا 
ضروريا بالنسية لهم » فقد كان احد أهداف الصهيونية 
النقابات العمالية مفتوحة لليهود والعرب على السواء » الا انه 
في الواقع » لم يبذل الصهيونيون اي جهد لاجتذاب العمال 
العرب . نظريا » كان اقصى اليسار الصهيوني بدعو الىانشاء 
جبهة موحدة من البروليتاريا العربيةواليهوديةلتحرير الفلاحين 
العرب من قبضة مستغليهم الاقطاعيين » الا انه في الحقيقة ) 
كاد كل ووزواي #6الاركييها لازام خب مار تسلي ا ار 0 
عضوأ منالجحشس المختار» وبعشر بعتبر العربيادنى منه مكانة» ٠)0(‏ 


بطانية ٠‏ 
/! ب شارع بع10م1001 في لندن » مركز الحكومةالبر, 
م ب كستالر 4 الصدى السبابق:4م ص 7#اتس ٠74‏ 


« ان الوحيد الذي بفهم ذلك ( متطلبات نجاح 
الصهيونية ) هو فاشستيكم جاب و تنسكي )ا . 

( موسو ليني في حديث مع الحاخام براتو ) )١(‏ 

« انما وحدتهفياسرائيلهو اغيار بتكلمو ن العبربة» . 

( جورج فريدمان ) (؟) 


كما رأينا في الفصل الاول من هذا الكتاب » كانت 
الصهيونية ردة فعل اليهود تجاه حياة « الغيتو » اليهودي 
وبشكل غير مباشر في معظم الاحيان © تجاه اليهودية نفسها » 
لان الصهيونية كانتر فضا للحياةاليهودية الهامشيةوالطفيلية. 
كانت اولى متطلبات الصهيونيين جعل اليهود قوما طبيعيين ©» 
وقد عنى هذا الطلب ضمنا التخلي عن اليهودية كدين قبلي” . 
بيد ان هذا التحرر من بقايا ذهنية القرون الوسطى لم يكن 
تحررا تاما » اذ ان ضرورة التغيكتر جاءت سرعة فائقة منعت 
هذا التغيتر من النضوج . بذلك بقيت بعض فتاتات بنيان 
القرون الوسطى في ذهنية اليهود» فمنعتهم من التحوالكامل 
الى الطبيعة » وما فتئت تقض عليهم مضاجعهم وتجذبهم الى 
الوراء . وهذا المطلب المتناقض للصهيونية : فهي تربد جمل' 


. 55 بارزوهار »© المصدر نفسمه » ص‎ ١ 
. ١.ه© فريدمان © المصدر نفسسمه ») ص‎  ؟‎ 
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١‏ اليسار الصهيوني 


اليهودي طبيعيا » بيد انها في الوقت نفسسمه تقول بالدولة 


وبازدباد حدة العداء للسامية في أوروبه » ازداد الحاح 
الى حركة منظمة هدفها تحقيق هذا الهدف المستحيل . 
وبتوسع الوا ويا يم الور اي و ا 1 
فكرة الرجوع الى الوطن « الموعود » الى فكرة ملّحة ومهيمنة 
على العقل اليهودي الاوروبي ( وخصو صا الشرقي ) »؛ الى 
فكرة تستعبد صاححمها وتملعه من أمكانية النظر وراءه أو 
امامه » فكرة تحوال نظر صاحبها عن كل شيء آخر غيرها 
وتحد من انفتاح ذهئه الى درجة مخيفة » فكرة تجسد” نفسها 
موقفه ووضعه ككل . فهي تصوار نفسها ازلية موجودة منل 


ان لهذا شبها كبيرا مع العقائف ألقومية الاشتراكية 
١‏ الفاشية والنازية ) . فالمكانية التي تتمتع بها الفكرة الطاغية 
في كلا الحالتين متساوية : فكلاهما يبدأ بالحديث عن قومية 
ازلية نائمة يجب ايقاظها وتحقيقها من خلال الدولة التي تهيمن 
على كل اعتبار آخر ) . وكلاهما » بحديثه عن ازلية القومية 
انما يعبتر عن عجزه عن استيعاب مفهوم القومية والدولةهذه. 
فالصهيونية » كما هي الحال مع الفاشية » حركة بورجوازية 


هم انظر » على سبيل المثال » خطاب هتلر الى عمال مصنع 
رايئمتال ‏ بو رسنع 18 -911]» متطنء 2 في برلين 
١٠ )‏ كانون الاول » دسمّيق: .)١55.‏ 


اليسار الصهيوني / 1 


صغيرة مستلبة تحاولعكس هذا الاستلابعن طريق الالتصاق. 
بفكرة ازلية ملازمة لصاحبها وجاذبة له بشكل كلي ” » وعلى 
حد قول موسوليني »؛ ان الروح التي توحد افراد شعب ما 
مصدرها « الفكرة المجستدة في ارادة الاستمرار » (؟) » كما 
أن هذه الروح ميسدكمدة من التراثالقومي 4 ولذآا وجبالتأكيد 
على هذا التراث والرجوع للوراء من اجل الامساك به (0) . 


كل هذأ » اه للوراء والعبودية الذهنية 4 من أجل 
الفكرة . 


واليسان الصهيوتي يرقم كولة مشارا » فهن ميهيوني؛ 
وبالتالي تهيمن على ذهنه سيطرة الفكرة الصهيونية , وبا 
الاشتراكية الا النزعة الفكرية الصادرة عن وضع العامل 
الكجري :هذا اوضع الذي لو اشمكي من امعاعا ١‏ لمن 
اللاحظ ان الحقيوشين الثريين نافرا ما كانوا اشتراكيت > 
اذ لم يكونوا في وضع عمالي كما في اوروبه الشرقية ) . 
فاليسار الصهيوني اذن حزء من النشاط الصهيوني ككل 6 
وقد كان العامل الرئيسي في تحقيق الفكرة الصهيونية بكونه 
الباني للشكل الداخلي للدولة اليهودية . وان تطور اليسار 
الصهيوني » تحت ضغط « التحول من الاتجاه الابديواوجي 
نحو الاتجاه العملى » (1) » هو تطور الاشتراكية الصهيونية 
اكثر مما هو تطور الصهيونية نفسها: فقد تغلبت هيمنةالفكرة 
الضهيونية بشكلها النقي الممثل في افكار جابوتنسكي © على 
المقاومة الاشتراكية» تاومح ا ب ا 
على عاتقه مهمات عملية اوضحت له الهدف الحقيقي الذيكان 


1 سس موسوايئي العقيدة الفاشية ») ص ٠ ١١‏ 

© تب قارن ما بقوله بهذا الصدد موس" 0 المصدر نفسه »6 
1 ص ٠35٠١‏ 

خها كاد :المجقفع الاسرائيلي » ص 11 ش 


: ١ 
ليسار الصهيونى‎ ١4 
11022 الس يي يي م او‎ 
1 بعمل من اجله » ب عو ااي اح وا ع‎ 
فان متطلبات زر‎ ٠. الابديولوجية اليساربة الصهيونية‎ 
اهداف عو سدع فكرة الصهبونية على أي امتبار‎ 
“ل اقول وكيا أصبح ادال خنع اليا الصبوني‎ 6 
«(الاستثنائي» على وجهالخصوص‎ 0000 
َ 0 من التاحية الذاقية . اكا من الناسية‎ 
فما هو دور واه في العمل الصهيوني ؟ استنادا على‎ 
الاسس البوروشوفية » كان على الصهيونية ان تمهد الطريق‎ 
للاشتراكية . الا انه في الواقع » كانت الاشتراكية هي التي‎ 
مهدت للصهيونية » فقد جاء البنيان الاشتراكي في فلسطين‎ 
فكملا العمل الضهيوق ككل © وعلى حل تير شاكل بارزوهار:‎ 
) كان الهستدروت جواب بن جوريون ( واليسار الصهيوني‎ « 
وكانالكيبوتز اداة الاستيطانالصهيوني‎ © )١ » على وعد بلفور‎ 
لسن انباية اكتدراكيةافي ذانهاءء والدائل على ذلك حيو‎ 
وجود مزارع جماعية تعتمد الاسس الاقتصادية  الاجتماعية‎ 
الاذ تترايية رشعم ني ازويت ائفسه سيراب اقصى اليمين‎ 
المحافظ (4) . كما ان الكيبوتز انتج الاداة الرئيسية التيعملت‎ 
عل حرق الفكرة الصهيوليئة © بغفن النظر عن أي امعتاز‎ 
آخر »© واعني بذلك الروح العسكرية »© التي دفعت موشيديان‎ 
على القول في 57 آب ( اغسطس ) 1158 ( ولد موشي ديان‎ 
وترعرع في الكيبوتز دجانيا ) « نعم »© انا اؤمن بالحرب » لالها‎ 
)١(»ةيناسناو تظهر افضل ما عند الانسان مُن اخلاق وشجاعة‎ 


لات تارزوهار > المصضين لفسية > ص 5 

ا داس كال و ل التو د ار ا 

1 ل نقلا عن « الانوار » في عددها الصادر في 58 آب 
( النتمة على الصفحة التالية ) 


اليسار الصهيوني 1 


وبذلك انقليت المرحلية البوروشوفية رأسا على عقب : فقد 
أصبحت الاشتراكية الهدف الادنى »© الوسيلة »© بدلا ان تكون 
اليدف حسيت البرثائع البوروشو فى . 

والآن © 089 ححققت الوه الصليوينة فى مجني 
الحاضرة © ما الذي حتقته ؟ هل ارجعت اليهود الى الوراء ؟ 
كلا . هل عملت منهم شعبا طبيعيا ؟ كلا » فهم لا يزالون في 
الطون القبلى من الدين البهؤدى 2 وذلك بامزارهم علن ؤولة 
بهودية تضم الشعب « المختار » الا انهم غير بهود بلمعنى 
التقليدي لليهودبة » فهم « اغيار بتكلمون العبرية » )٠١(‏ . أن 
الشيء الذي فعله اليسار الصهيوني بتحقيقه للصهيونية هو 
عدم ايجاد حل كامل لمشكلة اليهود كيهود » وذلك على حساب 
ملتوق وتيك عرق 4 نادم ابخان الحل 13 جيل من الحمل 
الصهيوني ونتائجه » ان نحن نظرنا اليه بعد بدايته باكثر من 
نصف قرن »© عملا غير ضروري . وبكونه غير ضروري وضار 
في الوقت نفسه تكمن مأسوتته . 


(اغسطس ) 1458 . قارن ١‏ ان النزعة الامبريالية. .. 

الكامنة فى الفاشية هي احدى معالم الحيوية » . 

) سوليني » المصدر نفسه » ص 39 ) . 

4 م للها لننا 4 . ل لما 
تت راأجع أسعد رز"وقف» المصدر نفسه»6 فى اماك نكتل 

راجعايضا فر بدمان» المصدر نفسه » فياماكن مختلفة. 


المصادر المشار اليها في ألنص 


: الكتب العربية‎ - ١ 
صادرة عن مر كن" الايحاث في منظيلة التحرير‎ ( 
. ) الفلسطينية » بيروت‎ 


الدكتور اسعد رزوق : الوولة والدين في اسراثيل 1 
بيروت 1958 ( سلسلة دراسات فلسطينية ) . 


ابراهيم العابد : الماناي » الحزب الحاكم في اسرائيل ) 
وت ١535‏ (شلملة درابات فلسطيئية ) . 


ب أسعلد عيد الرحمن "النلمة .الصهيونية العالمية 
...تنظيمها واعمالها » 1451 11648 4 بيروت 11717 
( سلسلة دراسات .فلسطيئية ) . 


عبد الوهاب كيالي : الكيبوتز : المزارع الجماعية في 
أسرائيل» بيروت15”5١‏ (سلسلةدراسات فلسطيئية) . 
الكتب الاجنبية : 


15 16ها5 قط 02 الاعسحدره0) معطا فقن [ ,2821 - 
1963 ,كلملا 21677 .رومع طوتاطاط ممحزوج1). زاعدنددلا 


06 3659 3قزهمنا8 مط : .77 ,5910 ,842011 - 
.(1964 ,كلسم 7بصع21 ,صو1811ء152 :ماء8901: ع وده 


١1 


زأقطده1 12 لعسة عط : اعقطء883 ,848-20841 - 
1 لوط هه فافصمعة ,معان -دء8 غ0 'زطصدوملط لم 
.(1967 «مقصمة :0غ “اعكاتوظ تنتطاسةف) رسعوترن 


-مغ و8 ذخ : 1أه80 قماغ م1 ظتنتاتااع1 عط : عرع1اث ,8511117 - 

هسه طغده1؟) :1851861 طذ اأصعمة1ناء5 لماعل 08 نور 

-وةتطوع01 2100156 قط 05 ا2ع 0 أسورء10 5 القطءع1] 
.(1952 ,2اة611531ل ,لاما 


01 65ناتاه2 هط'ة : ,.11 ناء1ة11 ,81012105110111 أ 
غ220 ) 568662000 08 ع20ع»06 21156 116 ز1عد:و1 
(19502 قوقع غ011 


111 تل 155939 56166160 : 261 ,8250220011017 - 
2ه ,راتتقةء5 95غ811) عاء2ع7اع1 .5 .60 ,لسوتداه21 
.(1948 


: 1120311011 010462 116 : .5 تإعنامآ ,28155911720102 - 
-178) 1111026 0م1851 12 غخطاع نامطغ رد ع111 استوع ل 
٠‏ ,160200 ,1812611 منتامة1 


-كناغآ قتا 06195 1126 01 111516017 : 512202 ,2118110177 - 
89 1531 .111 .1701 ,201520 3110 وله 
.(1946 بهتطماء0180ط2 ,دمعتاتع ممم غ0 جراأع5501 


-61062؟1) 5061669 1828611 : .]2 .5 ,7215101518101 | 
٠‏ ,2001م.آ ,27160185012 0ظئة 1210 


-1510 201141651 له ,:1101 8562-0 : .11 ,180111141717 - 
. (1964 ,102001 ,5610118116011 2 12ه11006) ,وتطارومع 


مذ 5611037 له : 1116اد2216 : 1011208102 282500 هط ب 
6) .7015 2 ,20116168 اوتام لد طوطمة لاوتوول 
.0 طة 117 11687 ,ومععرط 6131637 1نطل1 


م615 6ط 01 1520 مطل : وعع«مع0 ,75111011413717 - 
15010 111]) “تعطعة15055 8116 نزم مغ © مآرروء2 
١‏ :. .(1967 ,16020052 


704 جع11) أده و11 م111 : أو ,542811 - 
1 ,7011 بجه[8 رقوعط 


-210 10186) ,1068 أقتصما2 مط : طوع108 ,8381:1101 ته 
؟ه ١‏ 


. (1942 ,101001 ,ع6 1متطظه 1025ج116طناط أقتط 


1468 أفتطهة2 هطئ : (.60) "التطاتدة ,251512181101 | 
-طع1"'01 *881761) طلع20ع 320 5ق 5لقتة لق مقاط م 
.(1966 015لا ع1 ر8ك[00ط 


ال ةا 11 6م : :11160001 ,رما2 85111 - 
.(1960 ,01:1" بتاع8[1 رقوعط 11121) 


60 <«10 16جع511:11 1116 : .0 .ل ,2011117112 | 
(1950 701 بجع1ة ,00 2 2001 .1777 


هم عسأاحعشلا مكتأه:01م000) : .1 ع11مع11 ,10:آ1217111 ب 
00 52 1111261 ,رطاعطة1 ,اتنوظ لجلوععك1) ..16لاقء1و12 
.(1946 ,1020602 .1ك 


64 01 196011011377 6 : لاطهتزنائظ ,287101516 ب 
-5611 طلتمع]10988 1110016 201 عنغدةن)) .أتاططتكط أاعهتندهةا 
.(1966 رووع2 11217251137 8532310 ,روعت 


::111111116886نا"1 2110 21012156 : 1111م ,انآ را 120151 سس 
.(1949 ,102002 ,1131131232ع131) ,1917-1949 عط و2516 


-1"0) 11؟ .5701 ر8آ:د110 0ع0011666 : .17.1 ,1111111 ب 
5077 ,ع1510118 ع7 تطة21111 5عع112اع212آ 2ع1ع1 
.1966 


:016955102 06155 عط : لتلتقطوطاطة ,1:18:01 ب 
,202788 113102689) 12ملنواع 126121 أفنحدة11 
.(1950 ,116:10 


له :26وه221 له 168 هط : .5 ,1118110 17ر1 ب 
12001 ,21012 ع20816) ,271021510 1نا0طهبآ 12 5011037 
. (1945 


-1115) 2618 1551610115 750104 له : 111 ,14135 ب 
.(1959 ,غ011 بتع[ ,بتوعاطانآ 060 


-0©) .تتتةأع 129 01 1206111116 : 0غآلطه826 ,310055011111 ب 
(.2.0 ,و أأقتاءالدنآ 10106 


52 كه توإتناعةق مطل : ع11057 ,لالظ طاء[2141 ب 
. (1950 علسه7 بجع[2 ,نزصمو8ط11 لوع1طدرموه1لطط) 


2 750961116136 'تتا0طه1 6ط : 13161 ,25155 ل 
١62‏ 


. (1965 ,ص2اع611821ل ,86888 ناتطتاط) .اأعورور 


2 05 00086 هطئل : .1 81077230 ,الطتزعمة - 
.(1963 ,آناه0 2 11 ,20018 1192ع10) .11181607 ماوق 


05 إاقة2 اأقتلتتاطتصده0) هط : تتمطوعر[ ,2[50شتهعة - 


-012مآ ,52061185000 220 ع1:31) .امتطانآ 8501166 ماع 
0 ,02 


41 .5516 ]6 1133508116 : 5111316 ,0238341/1)ة - 
.(1965 ,قوط ,1ث[اه6) 


-1600 ,210111812 01 111818017 : لتتناطة!ة ,801201:0197 - 
.(1919 ,102002 ,012123218ئ1) .1 .1701 ,1918 


-1010 1132 متتااطه6؟ : 5آناط1350 : .120 11612010 ,120مم - 
.(1903 ,0 11697 ,280018 2علء560) .هام 


11 2) .17]25 هقط ه130 عط : 201235 ,8281517 - 
.(1965 .10.0 12م6اع 2تطقهة1 رووءعط 5نتهو اكه 


2112 911 15261 0 226106 : .2 15323ش ,12857101 - 
-10850تط2) 1897-1947 إعقدطهم1ام61 غقتدهة2 غ0 وزوج1 
.(1959 ,عآ20 20697 ,:23ه1ط رآ لهعتطم 


1 ,111510137 01 565507 كه : 120104ه ,1011181 - 
.(1963 رققع21 1721718137 02:010) .17111 


.111510177 201316م120 6626121 . : عردك]ة ااطاط 178 - 
.(1966 ع75021 بهجع[28 ,2800128 0011162) 


-10قط2) .12107 ته 21151 : مسنمط0) ,1117 ةا ا17 - 
: .(1949 ,عام بجع11 ,115191397 1وعلطم80 


الكتسات : 


6 وطغ ث وطوعق ,3658 : استوعطم8 ,880120 - 


.(1943 ,دطملطمآ ,رصموات 16ه20) .أقولا 


“12720111 1[مة15 16 : ندم752 : [عناسو5 ,501:88171 - 
| .(.2.0 ,7 1شداء1 ,تددة01 ل0تطء1) #بدند 

ععل 06 جما 6 :زتلطامسدع112 : .2 .15 ,17818055 - 
-68؟5 لتلقصحجع171) .26هغوع291 دز معدم 5614-2612 طوله 
.(1947 ,دمقصمآ ,نزه1 


١1 


؟5 ل المقالات ٠‏ 
دنآ : 6ئزونتدام1ات م1 : تتنط غ302 ,151801 لمق - 
: 1151هاتاتمم غع ,نأ تقطن بع فتلهند010© غ2عمدع2810115 


,1967 ,215 253 ,210 رقمط7350062 و«صطه' 5عرلا 
22.1067 


-30103 لقاع هة"1 05 0626818 فط" : عع0602 ,32008511 | 
1 .110 ,1 .1701 ,11151013 إته :01 مسسعاده0) 01 اهمد 
15-4 .22 ,1906 

أ© 226قلط510 علآ ,18861 : قط ع2 ,7772011510015 لم 


1183م ,20 .110 ,283388118 : 0188868 068 1101666 19 
.20-3 .22 ,1965 


ه ب الجرائد : 
الانوار ؛ العدد "81١5/55‏ »؛ في ١538/8/19‏ . 


١ 


ئشاءةع 1 الك ٠‏ ربرالد لشطينية ث1 
محرك:ز الاعاث 


شلجاليع السمحادات ٠‏ بتبررسب 


صدر من 
سلسلة « دراسات فلسطيئية » : 


 |١‏ ( الاستعمار الصهبوني في فلسطين ») » للدكنور فايز صايغ 
( بالعربية والانجليزية والفرنسية «الالمانية والدانمركية ) 

١‏ ( الهدنة في القانون الدولي » » للدكتور عابدين جبارة 
( بالانجليزية ) 

؟ ‏ « المطامع الصهيونية التوسعية »» للاستاذ عبد الوهاب كيالي 
( بالمربية ) 

7 الكيبوتز : المرارع الجماعية في اسرائيل » » للاستاذ عبد 
الوهاب كيالي ( بالعربية ) 

ه ‏ « الجنور الارهابية لحزب حروت الاسرائيئي »20 للاسناذ سام 
ابو فزالة ( بالعربية ) 

 '"‏ « المقاطعة الهربية لاسرائيل » 2 للاستاذ مروان اسكئدر 
( بالانجليزية والعربية والالمانية ) 

١ /اه‎ 


2 


1 


« الماباي : الحزب الحاكم في اسرائيل » » للاستاذ ابراهيم 


العابد ( بالعربية ) 
نظرة فياحزابُ اسرائيل»؛ للدكتور (سبعد زوق ( بالعربية 
والالانية ) - 


« الهستدروت ) »2 للآنسة ليلى سليم القاضي ( بالعربية ) 
« العنف والسلام » » للاستاذ ابراهيم العابد ( بالعربية ) 


0 التسلل الاسرائيلي في آسيه ' للاستاذ أسعد عبد الرحمن 
( بالعربية ). , 


« ميزان لد العسكرية “2 للدكتور انيس صايغ (بالعربية) 
« الدبلوماسية الصهيونية » ». للدكتور فايز صايغ ( بالعربية 


ؤيئرجم حاليا الى الانجليزية والفرنسية ) 
ّْ العرب في اسرائيل ب ج ١‏ » » للاستاذ صبري جريس 


) بالعربية' ويترجم حاليا الى .الانجليزية والغفرنسية ): 


السعر 
57 


« المنظمة الصهيونية العامية » » للاستاذ اسعد عبد ا | 


٠ ) بالعربية‎ ( 


د « عوامل تكوين اسرائيل » » للآنسة انجليئا الحلو '( بالعربية 


وسيصدر ,قريبا. بالانجليزية ) 


,0 اخطار التقدم العلمي في اسرائيل )١ن‏ 6 للاستتاذ يوسف 01 


( بالعربية ). 


, , 70 


. « التخطيط فياسرائيل»» للاستاذ 2 ابو مزال ا بية» 
« اسرائيل قبيل العدوان » » للاستاذ رفيق مطلق (بالعربي, 


2 البتروّل العربي سلا في المع ك)اء' للشنيخ عبد الله إلطربقي ا 


( بالعربية ) 


« العزبٌ 'فنَالامترائيل' لحج 1 0 للاستاة” صبزئي جْريسٍ 
*( بالعرعية ويترحم حاليا الى الانجليزية والفرنسية 4- 


4 


5 


( في: الادب الصهيوني » » للاستاذ فسان كنفاني”( بالعربية ) 


6 «اسرائيلفياوروبهالغربية» » للاستاذين عقيل هاشم وسعيد 
العظم ( بالعربية ) 


( المياه الاقليمية في القانون الدولي»» للاسئاذ احمد الشبقري ' 


( بالانجليزية وسيصير قريبا بالعربية ) 


١ 


م6 ( النصويت والقوى السياسية في الجمعية المامة للامم 


المنحدة ) » الاستاذ مصطفى عبت العزيز ( بالعربية ) 


1 7 الموشاك : القرى التعاونية فياسرائيل »)4 للاستاذ ابراهيم . 


العابذ ( بالعربية ) 


/ا"اس (( سكان اسرائيل : تحليل وتشؤات ) » للاستاذ احمد حجاج 
( بالعربية ) 
ره م .7 
١ 4‏ المقاطعة العربية في القانون الدولي » » للاستاذ جوزف 
مغيزل ( بالعربية ) 
7 المرأة اليهودية في فلسطين المحتلة » » للاستاذ اديب قعوار 
( بالعربية ) 


.؟س ( الاتحاد السوفييتي وقضية فلسطين » » اللديتور , صلا دباغ 
( بالعربية ) 56 


انيد 


/ اضواء على الاعلام الاسرائيلي )4+ ر. للدكتور مئذر حار‎ « 1١ 


( بالعربية ) ا 


؟ ( اشزائيل والسياحة » » للاشناذ الياس سعد ( بالعربية ) 
: بر س١‏ 


؟ (( سياسة اسرائيل الخارجية » » للاستاذ. إبراهيم العابد 


( بالعربية ) 1 
5 ( العدوان الاسراليقي في الاضوب المتحدة.)'2 لكدكنور" جؤرج ديل 
( بالعربية ) كينب 
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« الاقلية اليهودية في الولايات التحدة الاميركية )) »6 للاستاذ 
مصطفى عبد العزيز ( بالعربية ) 
« السياسة المالية في اسرائيل » » للاستاذ يوسفا شبل 
( بالعربية ) 
« الدولة والدين في اسرائيل » » للدكنور اسعد رزوق 
( بالعربية ) 
« اسرائيل والثئفط » »© للدكدور عاطف سليمان ( بالعربية ) 
« اسرائيل واليطالة » » للاستاذ الياس سعد ( بالعربية ) 
« اسرائيل والسوق الاوروبية المشنركة » » للآنسة انجلينا 
الحلو ( بالعربية ) 

صدر حدينما 
المابام )») » للآنسة لمياء جميل مجاعص ( بالعربية ) 
في الاستراتبجية الاسراثيلية ») » للدكتور محمد فاروق 
الهيثمي ( بالعربية ) 
« النفلفل الاسرائيئي في أفريقيه » © للاستاذ رياض قنطار 
( بالعربية ) 
دافيد بن جوريون ») » للآنسة تهاني هلسه ( بالعربية ) 
« تخطيط الاعلام العربي » » للاستاذ عقيل هاشم ( بالعربية ) 
« اخطار التخطيط لحترا سكل » + لاسا يست 
مروه ( بالعربية ) 
« الصهيونية وحقوق الانسان العربي < ١‏ » للدكتوز اسعد 
رزوق ( بالعربية ) 
« الصهيونية وحقوق الانسان العربي ج ١‏ » » للدكنور اسمد 
رزوق ( بالعربية ) 
« الوضع القانوني للمقاومة العربية في الارض الحتلة » » 
للاستاذ الياس حنا ( بالعربية ) . 


6 


1 | لت .6 ببرالو ]أ 6 0 


3 ش حا السحادات - بتيروسب 


اسس في شباط ( فبراير ) 15586 


تصدر عنه 
)١(‏ سلسلة ( اليوميات الفلسطينية )»؛ 
(؟) سلسلة « حقائق وارقام » 
() سلسقة ( ابحاث فلسطينية )» 
(؟) سلسلة ١‏ دراسات فلسطينية » 
٠‏ (8) سلسلة ( كتنب فلسطيئية )» 
() خرائط فلسطينية 


(7) سلسلة ( نشرات خاصة » 


العر 2 ١‏ مروت ل ج201 ات ؟ لس في ج.ع.س. 
11 لك في لبتان وما بعاد له فنئ كابر الدول 


